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يبحث هذا الكتاب في آليات وطرق تكوين الثقافة السياسة في العا لم العرهي 
انطلاقا من مصر الي شكلت خلال القرون الثلائة الماضية قطبا جاذبا للعا م العربي 
قبل أن تكبلها اتفاقيات كامب ديفيد ابتداء من الربعم الأحير من القرن الماضي 
بقيود مشت دورها وموقعها العربي الم ركزي. 

ينطوي الكتاب على قسمين كبيرين. الثاني يضم نصوصا مترجمة عن 
الفرنسية تشمل حلة نابليون بونابرت على مصر باعتبارها حدثا تأسيسيا في 
تكوين الفقافة السياسية المصرية والعربية» وحريق القاهرة الذي بدا وكانه المؤشر 
الأول ي الانتفاضة المصرية والتمرد على الخضرع للغرب وحرب السويس عام 
6 الي ستطلق الناصرية بوصفها حركة تحرر عربية ذات بعد عالمي ومن ثم 
حرب حرزيران - يونيو عام 1967 الي انتهزت لتدمير الناصرية والعودة .عصر 
والمصريرن والعرب إلى ما قبل التحرر وإرغامهم على الانتظام جددا في موازين 
قوى عالمة واقليمية مبنية على هرمية حضارية قتأاسست منذ الحملة الفرتسية 
وأحيراً ينطوي الكتاب على سيرة فرنسية لناصر في نص يقتفي أثره منذ نشاته 
وحيَ وفاته وعلى نص صغير يطرح سوالا عن مصر الناصرية بعد وفاة 
موسسها. 

ليست هذه النصوص مقدسة على الرغم من القدر العال من الموضوعية الي 
ميزت بعضها لذا كان لا بد من مساءلتها ومساءلة الذات عبر نصوص موازية 
ونقدية مجدها القارئ قي ابواب مستقلة مع الاشارة إلى أن هوامش النصوص 
العرجة والنصوص الوازية كلها من وضع الولف وكذلك الاحتيار والترجة الي 
تمت حلال سنوات متفرقة. 

أما القسسم الأول من الكتاب فهو ييحث في عناصر الخضوع والمانعة في 
التقافة السسياسية العربية انطلاقا من المركز المصري واستنادا إلى مسلمة تفيد أن 
الاصل في تخلف العرب وتقدَم غيرهم يكمن في الاقافة السياسية. 
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أحرراً لابد من توجيه الشكر للاصدقاء الذين ما انفكرا يجثرن على اصدار 
هذا الكتاب ما ان علموا .مشروعه» وبصورة حاصة صحبة الموتمر القومي والمو تمر 
الاسلامي والصحافيين والكتاب الذين تعودت لقائهم في مناسبات مهنية في العام 
العربي واوروبا. 

يقى الشكر للاستاذ بشار شبارو صاحب الدار العربية للعلوم الذي صبر 
طويلا ودون تذمر على انجاز هذا الكتاب منذ عرض عليه الفكرة صديقنا المشترك 
العزيز أحمد منصور مشكورا بدوره على حماسه وتشجیعه. 


)القسم الأول 


في أصول الشقافة السياسية العربية: 
عناصر الخضوع والممانعة 


ما ازل بالإسلام والمسلمين وبالعروبة والعرب مثل هذا الهوان إلا الدول التي وسمت 
نفسها بالديموقراطية ولا استعبدهم إلا الزاعمون أنهم أنصار الحريةء فعطى المسلمين 
عموماً والعرب خصوصاً إذا أرادو! الاستشفاء من مرضهم أن يحسنوا تشخيصه" 

الأمير شكيب أرسلان ١‏ 
بريطانيا العظمى وأنت شهيرة... وعندك طبعاً يجمل الحمد والشكر 
عهدناك للإسلام أكبر دولة... عهدناك والعمران دينك والبر 


الشيخ علي الريماو ي 
بني التايمز قد فزتم... وبالإنقان قد جنتم 
بلاد القدس شرفتم... فاهلا أينما بتم 
وسهلا فيكم أجبع 
اسكندر الخور ي٠‏ 


(1) ذكر الأمير شكيب أرسلان هذه الفقرة في كتاب "اذا تأحر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم؟" وقد 
نشر جنطه وتوقعه في جنيف غرة حرم الحرام 1944/1356. 

(2) اند الشيخ علي الرحاوي هنا الشعر ال ذكرى السنة الأولى لاحتلال بريطانيا القدس ني 9 كانون 
الثاني عام 1917. جدر التذكير بأن الرماري رالخرري وغيرهما كانوا ضحية وعي نشره الستعمرون 
الذين قدموا غزوهم بوصفه عملا حضاريا يرمي شر الحرية والنقدم والرموقراطية .مراحهة الاسبداد 
الت ركي. المشكلة آن عرب فلسطرن صدقرا هذه الزاعم بعد ثلالة أرباع القرن من احتلال المعزائره 
وصلفها اليوم بعض عرب العراق بعد أكثر من ثلاة أرباع القرن على احتلال القدس. تبقى الإشارة 
إلى أن القعطفات الشعرية الثلاثة عفرت عليها لي دراسة مهمة منشورة على الثبكة العنكبوتية بعنوان 
"الإنجليز ف الأدب الفلسطيي" وقد أضعت اسم مولفها الذي يستحق اعتذاري. 

(3) قال امكندر النوري هنا الشعر بوم قدم الإنجليز إلى القدس. 1 
يلاحظ مولف الدراسة المد كورة أن الشعر الفلطيي اخحتلف ماما بعد اتضاح أهداف الاحتلال 
البريطان فكانت للرماوي والخوري أشعار مختلفة» و كان لآخرين أشعار تعكس الإحساس 
بالغدر والئيانة على غرار هذه الأبيات للشاعر عبد الرحيم محمود من قصيدة وعد بلفور. 


رححت موازين الحليف رمن نكن ممه يرجح بالمظ يم الأكر 
وبنت له أماافاصرحافلم يحفظ ممل المرب باللنكر 
غدر الحليف» روأي وعد ماله يبورماوأيةذمة فر 
لمافطى وطرابفضل سورفا نمي اليد اليضار ل تذكر 
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احتلت مصر في القرن الثامن عشر موقعا استراتيجيا على حطوط التجارة 
العالمية المنبكقة عن الثورة الصناعية في أوروبا. حعلتها طريق المند عحطة أساسية 
للتجار الغربيين وهدفا لمطامع الامبراطوريات الأوروبية الاستعمارية المتنافسة على 
آسيا وأفريقيا بعد أن حسرت مستعمراها الأمير كية في النصف الثاني من القرن 
الثامن عشر» وحصوصا بعد انتزاع الولايات المتحدة استقلا لها من العرش البريطان. 

ازداد الموقع الاستراتيجي المصري أهمية لي القرن التاسع عشر مع إنشاء قناة 
السويس التي اختصرت طرق المواصلات الجارية وسهلت استعمار إفريقيا والشرق 
الأوسط. لكن مصر الجحمهورية ستلعب دوراً أساسيا في النصف الثاني من القرن 
العشرين عبر مساهمتها في تحرير المناطق المستعمرة في العام العربي وإفريقياء وتاليا في 
القضاء على الإمبراطوريتين الفرنسية والبريطائية وستشكل سدا قويا أمام استكمال 
المشروع الصهيون النازع لإقامة إسرائيل الكبرى بعد تأسيس إسرائيل الصغرى. 

في هذه السيرورة تحرلت مصر وبصورة تدريية إلى مركز لإعداد النحب العربية 
والإسلامية الي كانت تتأهل في الأزهر والحامعات المصرية أو في المراكز التربوية 
الغربية التابعة للبعثات التبشررية والموسسات الغربية الي انتشرت في المشرق العرهي 
على نطاق واسع في القرن التاسع عشر»ء مستفيدة من ضعف السلطنة العثمانية 
العاجزة عن الرد على تحديات النهضة الأوروبية. 

بمكن القول إجمالا أنه كان على مصر حلال ثلاثة قرون أن تلعب إلى هذا 
الحد أو ذاك دور القطب الحاذب للعا م العربي وهو دور كانت تتقا مه من قبل في 
ظل الدولة الفاطمية مع بغداد عاصمة الخلافة العباسية وحواضر الطوائف الأندلسية 
في العام الإسلامي. 

من هذا الموقع حلت القاهرة بالنسبة للعرب وقسم كبير من المسلمين في القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين محل بغداد ودمشق اللتان تممشتا إلى عواصم مهمشة 
خربة في ظل السيطرة التركيةء تدور ي فلك القسطنطينية مركز الخلافة وبعيداً عن 
العام العربي الذي فقد منذ أواحر القرن الخامس عشر آحر مراكزه الدولية النافذة 
مع سقوط غرناطة. 
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أعادت مصر الروح للعرب بعد ميش امتد لقرون أربعة ساد لاما 
العثمانيون العام الإسلامي» ستكف عن أداء دور مركزي في المنطقة العريية مذ 
الربع الأخير من القرن العشرين في عهد الرئيس الراحل أنور السادات الذي وقع 
سلاما منفردا مع إسرائیل استعاد حلاله شبه جزيرة سيناء مقابل انسحاب جوهري 

من الصراع العربي الإسرائيليء أي التخلي عن دور القطب اللحاذب لعا م العربي 
والإسلامي". وتشهد مصر البوم سياسة خارجية عموماً وعربية حصوصاً محكومة 
باتفاقها الاستراتيجي مع إسرائيل والولايات المتحدة وبالتالي انحسارا على كل 
صعيد وقوقعة تترافق مع صدور دعوات فرعونية وأحرى تتنصل من تاريخ عربي 
إسلامي طويل ونزعة مصروية ضفيلة لا تتناسب قطعا مع موقع وحجم ومصاح 
هذا البلد ومع تاریخه وحاضره ومستقبله. 

إذا كان صحيحاً أن التقوقع المصري ناجم عن ميزان قوى دولي وإقلي 
قار للعرب وكابح لطموحاتمم وملائم لأعدائهم وبخاصة للكيان الصهيون› 
فالصحيح أيضطا انه يعبر عن تراكم ثقافة سياسية تنطوي منذ حلة نابليون 
بوناإبرت على عناصر خحضوع تحمعت على مر السنون وأصبحت راسخة في 
اللارعسي اللصري (و العربي) مقابل عناصر نمانعة جدية ما برحت تظهر لي 
صفوف قسم وافر من النحب السياسية والأدبية والشطر الأكبر من الرأي العام 
منذ الحملة نفسها. 

والثابت أن شعورا بالإحباط إزاء الانحسار المصري ما انفلك يسود العام 
العربي منذ ربع قرن لم تفلح حلاله بغداد ودمشق البعلية أو طرابلس الغرب القذافية 
أو ببيروت العرفاتية في السبيعينات وأوائل الثمانينات» أو الحزائر البومدينية في 
تعويض الدور المصري أو حلافه منفردة وجتمعة ما أدى إلى أن يفتقر العرب 
ومازالوا يفتقرون إل مركز تدور حوله حركتهم السيامية ويتحدد من خلاله 


(4) كانت حرب أكتوبر عام 1973 نصرا جزليا على إسراليل لكنها اتهت إل هزعة سباسية خلت 
في اتفاقيات كامب دايفيد. ردخحلت بعدها مصر مرحلة صم السياسة النارحبة والداحلية على 
حد سواء. إن النيجة الأبرز هذه الحرب هي وصول النجربة القومية بصيغيها البعثية والناصرية 
إلى طريق مدود. 
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مستقبلهم السياسي ومعن ذلك أن الثقافة السياسية السائدة في هذا البلد عدا عن 
كوفا مسألة مصرية هي عربية في الصميم. 

إن تليط أضراء كاشفة على بعض أبرز مكونات الفقافة السياسية في مصر 
في وحهيها الخاضع والممانع رعا من شأنه أن يزودنا بتفسيرات تقريبية حال الثقافة 
السياسية في العام العربي برمته» وتاليا بتوصيف واقعي للبوس السياسي الذي 
يضرب بقوة عرب هذه الأيام وصولاً إلى تحديد عناوين لثقافة سياسية محتلفة. 


في وصف البؤس السياسي 

عندما نولي أهمية حاسمة للقافة السياسية في العام العربي في سياق التطلع إلى 
فمضة عربية شاملة فإننا ننطلق من مساألة بديهية في حياة الشعوب والأمم يتحدد من 
حلالما مصيرها فإذا كانت هذه الثقافة طموحة وحيوية ومستقبلية ومعاندة للحضوع 
والاستسلام وفخحورة ونضوية كان المصير على هيأتاء وإذا كانت منية على الإذعان 
وم ركبات النقص وعفوية ومدجحجة بالمفاهيم الخاطة كان الصير أيضاً على صررقًا 
ذلك أن ما يئ في العقول هو الذي يحرك البشر ويحدد حياراتهم. فماذا في العقول 
العربية اليوم أو الأصح ما هو الشائع عند بعض العامة هنا وهناك قي العام العربي؟ 

قد نسمع قي لحظة غضب أو لي مناسبات مأساوية عبارات وأحكاما 
إستصغارية من نوع "العرب جرب" أو "اتفق العرب على ألا يتفقوا" أو ".. العرب 
يدمرون العمران" أو "العرب ظاهرة صوتية" أو "العرب أمة مهووسة بالمؤامرة" أو 
"الأمة العسربية احتراع بعثي". وقد نسمع أيضاً أحكاما من غير العرب لا تقل 
استخحفافا همم من نوع: "العرب يهربون لحظة إطلاق الرصاصة الأولى في الحرب مع 
أعدائهم" أر "لسنا كالعرب حي مرب قبل بدء المع ركة" أو ".. العرب لا يفهمون 
إلا لفة العصا" كما يردد المستشرق برنار لويس أو "العرب كالصراصير جب 
التصدي لمم بالبيدات" بحسب حاحام صهيوني أو "يتوحب منع الرقص الشرقي - 
العمربي لأنه ينتمي إلى ثقافة منحطة" بحسب حاخام آخر هو موشيه عامي أو 
"العرب يتتمون إلى حضارة متخلفة" بحسب سيلفيو برلسكون... الخ. عندما ترد هذه 
الأقوال على لسان العرب وعلى السنة غبرهم فإا تعكس قدرا مهولا من السذاجة 
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والاستخفاف بالذات العربية وتقديرا بالسا علي رؤوسا مطاطئة يسهل تحريكها في 
الاتجاهات المابطة وبالتالي حمل أصحاما على الرضا .عرتبة دونية بين البشر. 

وح لا يبدو أننا نجنح إلى التبسيط لا بد من تفسير هذه الأوصاف والأحكام 
الققذرة الي لا نستحقها قياسا بحضارتنا وأدوارنا التاريخية التاسيسية على كل 
صميد. ليس لأمة كأمتنا كانت ذات يوم تحكم أكثر من نصف العا أن تردد عن 
نفسها هذا النوع من الأوصاف الاحتقارية أو أن تقبل بأن يرددها الآحرونء ولأا 
تردد ذلك لا بد من تفسيرء وللبحث عنه لا بد من العودة إل الوراء أي إلى ما 
نفترض أنه بدايات الرضوخ والانحدار. 


مصدر البؤس السياسي العربي 

ليس مصدر الخضوع في الثقافة السياسية العربية راهنا أو حديث العهد إنه 
متد في تاريخنا حلال الألفية الثانية الأمر الذي يستوجحب بعض الإحاطة والتظهير. 

في العام 1930 تلقى العلامة النهضري محمد رشيد رضا رسالة يقترح صاحبها 
أن يرد الأمير النهضوي أيضاً شكيب أرسلان في جلة "انار" على سوال مصيري: 
لاذا تأحر المسلمون ولاذا تقدّم غيرهم؟ مختصر الرد الأرسلان أن المسلمين تقدموا 
بواسطة الإسلام وتخلفرا عندما أهملوا واسطة تقدمهم. هذا الإهمال ماثل قي وحوه 
عديدة منها أن الكثير من خب المسلمين وحدائييهم جناصة كانوا وما زالوا يعتيرون 
التخحلي عن الإسلام شرطا للتقدم. لدحض هذا الحكم يبرهن الأمير الدرزي اللبناني 
على أن كسل التقدمين في الغرب لم يتخلوا قيد أغلة عن أديانمم ومعتقدامم الي 
شكلت خلفية هذا التقدم. ويقارن حضور الإسلام بين المسلمين - كوسيلة 
حضارية وليس كواجبات دينية فحسب - بعجز شعري لطرفة بن العبد".. كباقي 
الوشم في ظاهر اليد". للقرل أن ضعف الحضور الإسلامي في ثقافة المسلمين يفسر 
منطقيا تخلفهم عن غيرهم طالما أن الإسلام نفسه يقدم تفسيرا لتقدمهم على غيرهم 
خلال قرون طويلة. 

كان العرب في عصر الأمير الأرسلان يكافحون من أجل البقاء حيث تتعرض 
أراضيهم للاستيطان الأجني والتنصير في المحزائر جخاصة وشال إفريقيا عموماً وقي 
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فلسطين» وكان مصيرهم في عرف المستوطنين محكوما بعصي امنود الحمر من 
سكان أمي ركا الأصليين وكان لا بد من مواجحهة هذا المصير بنهضة جديدة كانت 
دفاعية رأى أرسلان بشائرها في مشروع سكة الحديد بين الشام والحجاز وقي 
النظام الأمي الذي أقامه الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية ولي مبادرة 
بنك مصر والمشاريع الرائدة الي أطلقها طلعت حرب في القاهرة وامتدت إلى 
سوريا ولبنان وفلسطین والحجاز فضلاً عن مبادرات أحرى مائلة. وعلى الرغم من 
أهمية الأمثلة النهضوية الي يشير إليها فإن التجربة المصرية تستحق وقفة قصيرة لا 
تسلطه من أضراء على واقعنا الراهن. 

كان طلعت حرب نموذحا للنهضوي الذي يتطلع إليه الأمير اللبناني. فهر 
شخصية متدينة يتمتع بوعي تارجخي وبادراك عميق لعناصر القوة والضعف في 
عصره ومسكون بإرادة قوية في امتلاك ناصية التقدم المفيد مصر وللأمة العربية. في 
ضوء هذه القناعة حول رأس المال إلى وسيلة إنتاج قومي حين كان غبره ينظر إليه 
بوصفه وسيلة تراكم ريعي شخصي عابر للمكان والزمان»ء ولعل مصر تدين هذا 
الاق صادي النهضوي حي اليوم بالسينما الوحيدة في العام العربي وبالكشو من 
اللنحزات الصناعية الأساسية فضلاً عن بنك مصر بطبيعة الحال. 

م يكن بوسع طلعت حرب أن يصنع منفردا ربيع العرب والمسلمين فكان أن 
قهرته ثقافة الأنضوع التراكمة كما ستقهر من بعد المشروع النهضري الناصري. 

الموسف أن تجربة طلعت حرب لم تتحول إلى ظاهرة عامة بل ظلت مثالا 
فرديا يوكد على أمثلة مشاهة في التاريخ العربي منذ العصر العباسي وهي أشبه 
بتجربة الخليفة المأمون صاحب مشروع المناظير الفلكية الشهيرة» فمنذ هذه التجربة 
كانست شخصيات عربية مسلمة تلمع منفردة دون أن تنحول إلى مدرسة جحديرة 
بالاتتشار كما يلاحظ المستشرق المنصف لويس يونغ ي كتابه الشهرر "العرب 
وأوروبا" ما يعي أن شرط النهضة يكمن ليس في تكوين حفنة من النهضويين 
المعزولين وإنغا في ثقافة مضوية عامة محمولة من سلطة سياسية تضع حدا لقرون من 


(5) لويس يونغ "العرب رأوروبا" ترجمة عبد السلام العجيلي. دار الطليعة بيروت. 
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ثقافة النضوع والتقوقع العربية. لكن قبل التوسع في الحديث النهضوي لايد من 
استكمال البحث في أحد أبرز جذور الاحدار العربي البعيدة. 


فصل علوم العرب عن علوم الأجائب 

يلاحظ لويس يونغ محقا في كتابه المذكور أن قضاة المسلمين اتفقوا على فصل 
علوم العرب عن علوم الأجحانب مطالع الألفية الثانية وان هذا الفصل ألحق أذى 
كبيرا بالحضارة العربية الإسلامية» والبادي أن هذا الأذى ما برح متدا حي يومنا 
هذا ذلك انه وضع اللبنة الأولى لعزل الإسلام والمسلمين عن محصلة تارب 
الأحانب أي غير المسلمين. لقد حقق إنعزاليو الإسلام حينذاك انتصارا رحميا ما 
زلنا ندفع نه حى اليوم. 

يعرف المختصون بالفقه والفلسفة وقد صرف بعضهم عمرا مديدا في تظهير 
تلك المرحلة ( تفاصيل الحدل الذي تم بين العلماء المسلمين حول العقل والإبعان 
وركيف انتهى باتصار القائلين بالفصل رحو مستمر حى هذه اللحظة في تفكير 
فقهاء أساسبين وموثرين في العام الإسلامي. 

ارتسم الحدل بين الفلاسفة المسلمين حول هذه المسألة وبخاصة بين أبو حامد 
الغفزالي المشرقي الذي حسم القطيعة لي نصه الشهير" فيصل التفرقة بين الشريعة 
والزندقة" وأبو الوليد ابن رشد قاضي قرطبة المغربي الذي رد على الغرالي بعد موته 
عام 1111 ميلادية في نص شهير بعنوان" فصل المقال بين الحكمة والشريعة من 
اتصال" وفيه يو كد" على التكامل بين العقل والإعان بقوله: "الحق لا يضاد الحق بل 
يوافقه ويشهد له" ويزيد شارحا في فصل المقال إن "من لا يعرف الصنعة لا يعرف 
المصنوع» ومن لا يعرف المصنوع لا يعرف الصانع» قد يجب أن نشرع في الفحص 
عن الوجودات على الترتيب والنحو الذي استفدناه من صناعة المعرفة بالمقاييس 
البرهانية". 


(6) بذل الدكتور محمد عابد الحابري حهدا تأسيسيا في هذا ا لجل في مولفاته العديدة الي تحور 
حورل العقل المرب وقد شكلت أعمال الحابري منعطفا حقيقا م بتحذ كامل الميعة الي 
يستحقها بعد. 
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کان الغزالي مؤسسا لقطيعة مدمرة ومؤذية بين الإعان الإسلامي والفلسفة الي 
تحمل في تضاعيفها تصورا عن الذات والعا لم تصورا عن "الصنعة والصانع 
والمصنوع"» وعندما حاول ابن رشد اتوي عام 1198 التصدي مبكرا ذه المقولة 
وبالتالي إعادة الربط بين علوم العرب وعلوم الأجانب على قاعدة الاتصال بين 
الإبمان والحكمة جربه بالرفض واللعنة الشاملة» ولعله مازال ملعونا لدى بعض 
التيارات الدينية حي يومنا هذا. 

حلفت القطيعة المذكورة آثارا سلبية على مصير حضارة العرب إذ في حضم 
هذا الجحدل ذوت الخلافة الأموية قي الأندلس عام 1031م ونشأت مالك الطرائفء 
م شرعت بالتساقط واحدة تلو الأحرى بدا من طليطلة عام 1076م مرورا بقرطبة 
عام 1236م إلى اشبيلية عام 1246 وصولاً إلى غرناطة عام 1492م وكان سقوط 
هذه المدن يؤدي إلى اقتلاع سكافا وتسليمها بكامل هيئاهًا للغزاة» وليس غريا أن 
موت ابن رشد عام 1198 وان تسقط مدينته قرطبة يعد موته بأقل من أربعين 
عاما, 

في سياق التراجع الدفاعي الناحم عن الاعتزال أو الانعزال المذ كور انطلقت 
في الفرة نفسها تقريا حملات صليية على مشرق العام العربي ودامت لأكثر من 
قرن ونصف القرن ثم تلتها حملة مغولية مدمرة أعقبتها عصور دويلات م يكن 
مصيرها أفضل من مصير مالك الطرائف في الأندلس» وكان الصايبيون في المشرق 
كما ملوك النصارى في الأندلس يقاتلون العرب بالاتفاق مع فقات منهم إلى أن 
تمكن صلاح الدين الأيوبي من الاتتصار عليهم لي معركة حطين الشهيرة دون أن 
يودي هذا الانتصار إلى إعادة نظر شاملة بعلافة علوم العرب بعلوم الأجانب» بل 
رها كان انتصارا عسكريا حطم الاحتلال الصليي دون أن يوسس لوثبة حديدة 
تيح للعرب الحفاظ على تفوذهم ومراكمة هذا النفرذ وبالتالي امتلاك القدرة على 
الدفاع عن أنفسهم بوسائل جحدية وفعالة وقابلة للتوارث. 

ا لحاصل أن استيلاء العرب المسلمين على بلدان أحنبية وحضارات معمرة كان 
يستدعي مواجهة تحديات كبيرة ومستجدة قهرها المسلمون الأوائل بالسيف تارة 
والبراغماتية تارة ثانية والاندماج تارة ثالئة إلى أن تراجعوا في أوج قوم أمام أسوار 
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الفلسفة الكلاسيكية اليونانية الي تنظر إلى العا م .ععايير دنيوية. لقد ترافق ذلك مع 
توقف الفتوحات ومع بروز نسزعة دفاعية عن إمبراطورية ما برحت تتسع منذ 
ثلاثة قرون لتشمل أكثر من نصف العا م المعروف في الألفية الأويى”. 

بيد أن الدفاع الارتدادي والتحصن بالتقليد لم يعصم ساطة العرب. من 
الانميار» فكان سقوط الأندلس كما رأينا في أواحر القرن الخامس عشر في المغرب 
قد تزامن مع ايار سلطة العرب في المشرق لي معركة مرج دابق 1516 وصعود 
نحم العشمانسيين الذين تعاملوا مع مقاطعاهم العربية ليس بوصفها مرجعا للدعوة 
الإسلامية وحضنها ومنطلقها ورائد مُضتها وإنغا باعتبارها أراض تابعة للسلطنة 
كغيرها من الأراضي الأحرى أي مصدرا للضرائب واجندين. 

لقد بات معروفا أن كثب ابن رشد أحرقت وانتصر دعاة القطيعة بين علوم 
المرب وعلوم الأحائب - في حين التقط القديس المسيحي توما الأكويي معاصر 
ابن رشد على ما يلاحظ محمد أركون في الكثير من خاضراته - التقط أهية 
الاتصال بين الحكمة واللاهوت ومن هذا الاتصال ستحقق علوم الأحانب 
اتتصارات ما زالت هي الأحرى ممتدة حن يومنا هذا. 

هكذا اعتبرت معادلة "الصانع والمصنوع والصنعة" الأجبية ضربا من الكفر 
ذلك أن الأجني هو كافر بالتعريف الفقهي و كل ما يصنعه لا بمكن أن يخرج عن 
دائرة الكفر أي هو قي باب الحرم الذي يحظر الأحذ به أو يجتب أو لا يحبذ. 

وعلى الرغم من أننا نعيش اليوم في بحر من "المصنوعات" الأجنبية على كل 
صعيد فان فقهاء كليرين لي المذاهب الأربعة فضلاً عن المذهب الحعفري الخامس لا 
يستخحلصون الدروس المفيدة من هذا الواقع» بل رعا هم غير مهيئين لإعادة النظر 
بقواعد المدارس المذكورة ورا يتاج الأمر إلى معرفة ومتابعة فقهية لتيّن ذلك عن 
كشب وللوقوف على ما طرأ على هذا الصعيد غير أن من أواحر تداعيات هذه 
الففضية ما عبر عنه مفيّ الحرمين قبل عقدين عندما أكد على عدم جواز اعتبار 


(7) دمج رر العرب لي الحضارة العربية بواسطة الإسلام» وأتاح هم هذا الاندماج الحفاظ على 
هويستهم اللقافية شان الأكراد والشيشان والللاف والأتراك والفرس وغررهم أر بواسطة اللغة 
العربية ما أتاح حم الاحتفاظ بدينهم ومعتقداقم الروحية أن الطرائف' الدينية غير المسلمة. 
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الأرض كروية طالما أن هذه الحقيقة العلمية حصيلة مبرهنة في علوم الأحانب 
الكافرين وليس من إقرار علوم العرب أي العلوم الدينية البحتة. لقد كان من 
الصعب على مفيي الحرمين أن يخرج عن معادلة الغزالي المذهلة: الأجني كافر وكل 
ما يأتيه يدحل تي باب الكفر حى لو كان إثبات كروية الأرض بالبرهان والدليل 
القاطع. وما يدعو للأسف أن دعاة القطيعة ريما ما زالوا حي يومنا هذا الأكثر 
نفوذا في إرشاد المسلمين وفي تقرير شووم. 

لا تروم هذه الملاحظة استرحاع الحدل بين ابن رشد والغزالي بل الإشارة إلى 
مسصدر ضرر يلحق بنا يوميا باعتبار أن الإسلام عقيدتنا وهو الذي شكّل ويشكل 
إلى حد كبير فضاءنا الثقافي الشامل ولا بمكننا أن ننهض .معرل عنه أو بالضد منه. 


حملة بونابرت أو تاسيس هرمية الحضارات 

أغلب الظن أن الاتحاه الذي تحكم بقصل علوم العرب عن علوم الأجانب 
كان مدفوعا بضرورة حاية الإسلام من التأثير الأحني وتحصين المسلمين عبر 
هلهم على التمسك الأرئوذكسي بتعاليمهم الدينية» ولرعا تجلت النزعة الدفاعية 
تلك في أقصى صورها با حر كات الصرفية الي تسمو عن الدنيا بالانصراف إلى 
الخالق وحده دون أن يعي ذلك أن مجحمل هذه الحركات اعتزل الدنيا إلى حد 
الامتناع عن الحهاد ضد الغزاة الأجانب» بل نحد عددا كبيراً من قادة النضال ضد 
الأحني ينتمون إلى الح ركات الصوفية مكعمر المختار في ليبيا أو الأمير عبد القادر 
الجزائري لى اللجزالر أو الح ركة الصوفية في السودان» لكن على الرغم من ذلك 
ظلت الصوفية حركة دفاعية تعبدية اعتزالية ولا يغيّر من طبيعتها أا لعبت دورا 
تبشريا في إفريقيا علما أن هذه القارة م تكن وهي ليست إلى اليوم م ركزا حاسما 
في تقرير مصير العرب والإسلام والمسلمين. 

م يععصم إذن الانكفاء الدفاععي عن الإسلام بلاد المسلمين من الغزو 
والاحتياح في الأندلس وني الشام ولي الرافدين كما رأيناء لكن أثر هذه الغزوات 
ظل محصورا في لجال العسكري فحيث فشلت انتهى أثرها إلى أن قرر نابليون 
بونابرت تأسيس مستعمرة في مصر فاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
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عشر وعلى الرغم من فشل حلته العسكرية فإن حلته الثقافية بجحت إلى حد كبير 
عبر تاسيس وعي هرمي لدى العرب تقف على رأسه الحضارة الغربية (المقبلة) 
الظفرة ليس بقوقا العسكرية وإنما بعلوم الأجانب اليي كان المسلمون يخشون 
تأثيرها على دينهم ولعل اثر هذا الوعي ما زال قويا حي اليوم لي مصر التي شهدت 
.مناسصبة المئوية الثانية للحملة الفرنسية نقاشا انتصر فيه الداعون إلى رفض وجهها 
العسسكري وتمجحيد ما يسمى بوجهها "التنويري"» بكلام آخر رفض فعل المزيعة 
المسكرية للحملة ونمجيد أثرها الأصلي أي هرمية الغالب والمغلوب واستبطان هذه 
اهرمية في اللارعي المصري والعربيي:علوم الأحانب هي الأفضل والتخرج من 
جامعاتمم والحصول على شهادام والافتخار باو متهم والانكباب على تعلّم لغاقم 
والتفاحر ها مقابل هبوط علوم العرب وحصرها بالعبادات والواجبات الدينية 
وهبوط قيمة الشهادات الحلية وهبوط قيمة الأومة الوطنية واللغة العربية.. اخ. 
واللافت انه منذ الحملة المذكورة نشأً ما يعرف بعلم الفرعونيات واعتبره 
الفرنسيون فتحا علميا يضاف إلى فتوحاقم الكثيرة لكن أثره لي مصر انتظم لي 
هرمية حضارية مؤداها أن المصريين كانوا عظماء فقط قبل الإسلام وان الحضارة 
العربية الإسلامية عابرة في بلادهم وأمُم يندرجحون في سلم حضاري قمته البعيدة 
فرعونية وقمته القريبة غربية وتقع في أسفله الحضارة العربية الإسلامية ©. 

ما من شك أن التأسيس لوعي حضاري هرمي يقف الغرب على رأسه شل 
انطلاقا من مصر العام العربي بأاسره. فمقابل الفرعونية في مصر انتشرت الفينيقية 
والسبئية والرومانية والبابلية واليونانية والمتوسطية قي أرجاء أحرى من العا العربي 
وشكلت مصدرا تأسيسيا للوعي القطري الكابح للوعي العربي الجمعي سيطغى 
طيلة الشطر الأكبر من القرن العشرين الذي أمضاه العرب في الدفاع عن بقائهم 
ضد الاستعمار الاستيطاني ولي المجابمة مع الدولة العيرية. 


(8) راحم الفصل الخاص بفاصيل حلة بونابرت لي مكان آحر من الكتاب والحملة بنقديري فعل 
تاميسي في ثقافة الخضوع الي تسللت إلى بلادنا مئذ ذلك الناريخ. 

(9) يقول شيمون بيريز في حديث عن تأميس الدرلة اليهودية لي فلسطين" عندما جنا إلى النطقة لم 
يكن احد يقيم اعتبارا للعرب» كنا نعتقد أننا نحمل إليهم التعليم والتطبيب والتطور "يختصر هذا 
القول المرمية الحضارية المذكورة بارضح صورها. 


4 مصر بعيون الفرنسيس 


الحداثة والعصرنة والتنوير والطمانية 

أن تحمل وعي أسفل ارم فهذا يعن أن تتطلع إلى أعلى ارم تماماً كما يتطلع 
ساكن الكوخ إل صاحب القصرء أو أن نانع عبر التمسك بدينك والانطواء عليه 
رافضا واقع التبعية والمنضوع معترفا ضمنا بالعجز عن تغيره. أن تحمل وعي أسفل 
هرم فهذا يعي أن تفكر من موقع المغلوب وان تتشبه بالغالب وأن تقلده في مأكله 
وملبسه ونمط تفكيره على غرار ما كان ابن خحلدون يصف علاقة الغالب 
والمغلوب. لقد بحسدت هذه العلاقة قي المعرض العا مي الفرنسي في مئوية الثورة 
الفرنسية الأولى عام 1889 حيث جيء بنماذج بشرية من الشعوب المستعمرة في 
آسيا وإفريقيا وعرضت ثي أقفاص في باريس كما تعرض الحيوانات المفترسة. كان 
الفرنسي بناصة والأوروبي عموما ينظر بام العين من أعلى ارم إلى مخلوقات غرية" 
همجية" بالقياس إليه وافدة من أسفل المرم. كانوا عبيدا وكان حرا. حدث ذلك 
على مقربة من برج ايفل الذي شيد للمناسبة من الحديد الصلب وعلق كوسام على 
صدر العاصمة الفرنسية الكلية القدرة ليجسّد عصر الثورة الصناعية الي غيرت 
وجه العالم ورسنحت المرمية الحضارية المذكورة لكن كيف تقدم الأوروبيون 
وکین تلف غیرهم؟ ۰ 

الناظر من أسفل الحرم الحضاري والمقيد بوعيه كان عليه أن يأحذ باستنتاحات 
الغفربين أنفسهم الي صارت أشبه بالمسلمات المندسية. لقد تم التقدم الغربي على 
قاعدة العقل. منه حرج مفهوم العلمانية وأفكار الحدائة والعصرنة ومنه حرج 
التنوير» وكل تنوير يفترض ممقابله ظلامية انه بالتعريف ضد الظلامية الي حصرت 
عموماً بالغيبيات والسلطة الكنسية وليس بالخضارة المسيحية وقيمها. 

إذن هم وصلوا إلى أعلى المرم بالعقل التنويري وعلينا إن أردنا بلوغ القمة 
الحضارية أن نسر على رمهم. ومن رغب بالسير في حط معترض بمكنه اللجحوء 
إلى الخطوط المعترضة الموجحودة أيضا قي أعلى الحرم حيث الطريق من التحلف إلى 
التقدم ومن الظلام إلى النور مرسومة بوضوح في الفلسفة الما ركسية: التاريخ بدا 
من اجتمع المشاعي ثم الرق ثم الإقطاعي ثم الرأسمالي وسينتهي بالحقبة العمالية حيث 
يسيطر الناس على وسائل الإنتاج ويتساوى البشر كلهم في قاعدة من "كل حسب 
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حاجته ولكل حسب طاقته" هنا يفصح التنوير العقلاني عن صورته الأكثر 
وضوحا: لابد من تحسم كل البئ الاحتماعية والثقافية السابقة على الرأسمالية أي 
على الوعي الحضاري المرمي. لقد دعم كارل ما ركس استعمار الجزائر لكونه 
يندرج في هذه السيرورة ونحن نعرف أن هذا الاستعمار الطويل وسع المسافة 
الفاصلة بين الحزائريين وبين المتروبول بدلا من أن يمحوها وحافظ بإخحلاص على 
ترتيب الغالب والمغلوب طيلة 130 عاماً. 

في الحالتين كان الأمر يعي ببساطة بالنسبة للعرب والمسلمين الأحذ "بعلوم 
الأجانب والتخلي عن علوم العرب" أي عن الإسلام أي عن الأساس الذي يقوم 
عليه وجودهم. بعبارة أحرى كان على العربي أن يتحلى عن سبب وجوده التار يخي 
من أجل بلوغ افتراضي متعذر سلقا لقمة الهرم الحضاري العتيد0". 

لققد أمضى الحداثيون العرب القرن المشرين قي هذه السيرورة وهم ما زالوا 
فيها حى الآن» في حين أمضى الاصوليون العرب القرن العشرين ي حالة دفاع عن 
النفس ازداد خلاها اقتناعهم بفصل علوم العرب عن علوم الأحانب إلى أن شهد 
الربع الأخحير من القرن العشرين صحوة إسلامية ل تعترف بالفهوم الرشدي حول 
ضرورة الاتصال بين "الشريعة والحكمة" إلا أا عمليا كانت تأحذ هذا المفهرم» 
وبعمكن القول دون تردد أن "الصحوة الإسلامية" أحذت .عنحى التفكير النهضوي 
عمليا لكنها نظريا ظلت متمسكة ب "فيصل التفرقة بين الشريعة والزندقة" ولعلنا 
نهد في الحرب الأهلية الحرائرية في عقد التسعينات تحسيدا هذا الأمر: تمع 
جزالري معرب بواسطة الإحوان المسلمين وفق "علوم العرب" ونخبة حاكمة 
فرنكوفونية حدالية متشبعة ب "علوم الأجانب" كان يكفي فقط أن تخضع هذه 
النحبة للضغوط الغريية الدموقراطية المزعومة كي بخرج التناقض إلى السطح ويقع 
الانفجار الكبير. 

إن معادلة "النور" و"الظلام" و"الحداثة" و"التقليد" و"التقدم" و"التحلف" 
انتتششرت قي العام العربي بواسطة القفين العرب المسيحيين الذين كانت الثقافة 


(10) ص ل استاذ حامعي فرنسي حوهر ما بريده العرب بالقرل أنمم بريدون الىكولوجبا دون 
قيمها وان الغرب لا يناسبه هذا الانتقاء. 


6 مصر بعيون الفرنسيس 


الفربية قد أصبحت مبثوثة في صفوفهم منذ ما قبل الميار الإمبراطورية العشمانية 
فكانوا الأكثر اتصالا بثقافة الغرب ولغاته والأكثر قدرة على التعبير عنها في كنف 
الحضارة العربية الإسلامية أي في نقل علوم الأحانب دون طرح الكثير من الأسئلة 
عليها من هذا الوعي افرمي بل من هذا البطن الايديولوجي نشأت حركة الحداثة 
في الشمر. على غرار الحداثة الغرية الي قضت بححطيم مناهج النظم التقليدية 
الوروثة منئذ مثات السنين وإطلاق ما عرف بالقصيدة الحرة سوى أن تأثير الشعر 
الحديث ظل محصررا في فة نخبوية بل معزولا إلى الحد الذي دفع الشاعر أدونيس 
احد رواد الحدالة إلى الققول أن اكتمال الحدالة شرطه نمدم الب الثقافية 
والاحتماعية العربية أي القيام بثورة حداثية شاملة على الطريقة الغربية وهو أمر 
متعذر بطبيعة الحال بسبب الممانعة الدينية» وعليه م يكن غريبا أن ينتشر بين 
العرب الشعر الأكثر قربا من التفعيلة عبر قصائد نزار قباني وليس عير أشعار 
أدونيس النموذجية قي حداثتها. 

ي مسائل التقدم والتخلف جرى العمل على تحسم كافة الروابط الي 
كانت تتيح للعرب انسجاما جتمعيا وثقافة موحدة كان الشعر العرلي احد ابرز 
وسائلها. وكان التقدم يعي تدمرر نط العمارة امحلي واستبداله بنمط العمارة 
الغربية. نحن نعيش اليوم في مدن عربية - باستثناء صنعاء - منسوخة بلا روح 
وبلا تقدير للمكان وتاريخه. مرة أحرى كن القول باحتصار أن هيفتنا الحالية 
هي هياأة أسفل ارم على كل صعيد وذلك على الرغم من محارلات التقدم 
الحثيثة الي بذلناها خلال القرن العشرين وكان أهمها وأكثرها جرأة وفائدة 
التجربة الناصرية. 
القومية والشيوعية والليبرالية 

الواضح أن "علوم الأحانب" ونظريام السياسية كانت وما زالت إلى حد 
بعيد سيدة الثقافة السياسية العربية. لقد لاحظنا حلال القرن العشرين كيف أن 
الأيدولوحيات القومية واللشيوعية والليبرالية قد شكلت أدوات مهمة للعمل 
السياسي العربي في شقيه المعارض والحاكم. كان تصور التيار القومي العربي يستند 
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إلى حلاصة التجارب القومية الأوروبية مثال: توحدت ايطاليا وألمانيا حول إقليم 
قاعدة وجيش قوي ومنهجية الوحدة الاندماجية» إذن بعكن للعا م العربي أن يسير 
بحسب القومبين العرب على النهج نفسه. و كان على مصر الناصرية أن تلعب هذا 
الدور ومن بعد بغداد ودمشق البعثية دون جحدوى. 

لقد فشلت التجربة القومية قي العا لم العربي لأسباب عديدة من بينها أنما تمدد 
هرمية الغالب وا لمغلوب بوسائل الغالب وأفكاره ولأا بالمقابل اصطدمت مع التيار 
الديي» بل لأا في لا وعيها أو في وعيها تستند إلى معادلة الظلام والنور: "التدين 
ظلام والحدائة الغربية نور". ولأا أهملت حقيقة أن التجربتين الإيطالية والألمانية 
تمت لي قمة المرم أي ف سياق صراع أوروبي - أوروبي على العام ناهيك عن أن 
مصير الوحدة العربية كان مرهونا بالأصل .عصير الصراع العربي - الإسرائيلي 
وعوازين القوى الدولية أي مصير معادلة الغالب والمغلوب. 

رغم ذلك استطاعت الناصرية أن تحدث ثورة في الوعي السياسي العربي ونحن 
ندين ها بإنجازات حاسمة على كل صعيد (يعكن العودة إليها في مكان آحر من هذا 
الكتاب). 

كانت الناصرية تحربة سياسية قصيرة (16 عاماً) استندت إلى مناورات 
ناححة بين الققوتين العظميين خلال الحرب الباردة لكنها تعرضت لضربة 
إسرائيلية - غربية قاصمة عام 1967 ليبدأ من بعد التيار القومي العربي 
بالتراحع» علماً أن الناصرية كانت رعا الأقرب إلى روح اهوية العربية والأقل 
تمسكا بالإيديولوجية القومية الكلاسيكية. إلا ضرب من القومية التحريبية الي 
قلبت الوعي السياسي العربي رأسا على عقب في حين كان البعث الأكثر تمسكا 
بالايديولوجيا القومية الكلاسيكية وقد فقدت هي الأحرى بريقها بعد المزمة في 
حزيران - يونيو 1967 لتتحول من بعد إلى غطاء لدول عسكرية محاصرة 
ومغامرة كما هي حال بغداد البعثية في عهد صدام حسين في حين راحت 
دمشق البعثية تتكيف وتنحول إلى طريقة في الحكم الدفاعي الحاصر ولي الحالتين 
م تنمحض التجربة عن فمضة علمية أو تنموية تزود التيار القومي بوسائل لكسر 
معادلة الغالب والمغلوب على الصعيد العالمي. 
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تكن "الشوعية" العمريية أفضل حالاً من شقيقتها "القومية" اللدودة. 
معروف أما نشأت وانتشرت وسط تيارات المعارضة وحركات المقاومة العربية 
وظطفرت بحكم جنوب اليمن وكانت تفلف في هذا البلد تناقضات وصراعات 
تقليدية وقبلية ومناطقية وتخلو من الروح الحلية قياسا بالتجربة الما ركسية الصينة“ 
الي احتازت الحرب الباردة وجتاز البوم العولمة الليبرالبة دون قيود أو صعوبات 
إيديولوحية من المؤسف أا كبلت ونمطت الشيوعية العربية فكان أن القتها الحرب 
الباردة على قارعة الطريق لتحتل هامشا ضئيلا في النارطة السياسية في هذا البلد 
العربي أو ذاكء وقد اتسعت عزلتها بعد أن فشلت ثي التكيف مع التطورات الدولية 
ما بعد الحرب في حين جحت الشيوعية الإيطالية في التحول إلى قوة سياسية موثرة 
بحسب حسابما في النارطة السياسية في بلاد الطليان. 

أما الليبرالية فإفا كفت متذ زمن بعيد عن أن تكون قي بلدان المنشأ تيارا 
ينطوي على مفاهيم متصلة بالعدالة الاجحتماعية والنهضة القومية وباتت تزع 
للتوسع والهيمنة الرأسمالية ذات الكلفة الاجتماعية الباهظة أما قي بلداننا فإا م 
تتمكن من الاستقرار ي أوج صعودها فنمت على هرامشها شخحصيات محدودة 
التاثير في القرن الماضي» أما في مطالع هذه الألفية فان ما يسمى بالليبراليون 
المرب الجحدد - عددهم لا يتعدى المعة - ويكاد معظمهم أن يصنف في خحانة 
عملاء الاحتلال الأجبي ويجتهدون عموماً في ترويج حروب الرليس الأمير كي 


(11)حاول الا ركسيون العرب التقدم على المسرح السياسي بعد هزبمة حزيرن - يونيو عام 1967 
لكن غاولتهم كانت قصررة المدى ومحدودة الأثر. فقد فشلوا لي تلبيت " منظمة الأنصار" في 
لبنان 1970 و1971 الي كانت تضم شيوعبي بلاد الشام لي تحويل الصراع العري الإمرائيلي لي 
وجهة ماركسية وانحفق اليسار الما ركسي في إسقاط النظام الأردن عام 1970 راحبط النظام 
العربي الما ركسي الوحيد لي جنوب اليمن بعزلة وسيصاب بضربة قاصمة بعد 16 عاما إثر ججزرة 
ينابر الشهيرة. وني السياق فشل انقلاب عكري مار كي في السردان 1971 وخحسرت جماعة 
صلاح جديد الا ركمية الصراع على السلطة في الفترة نفها قي وريا وفشلت محارلة 
ماركية لاستلام السلطة لي العراق عبر حرب عصابات الأهواز واحفق ثوار ظفار الما ركسين 
العمانين ف العام 1976. من بين عوامل إحفاق هنا اليار بل رعا في أصلهاء أن دعاته كانوا 
ما ر کین حرفيين ولم لوروا ما ركسية عربية على غرار رفاقهم اي الصين وكوبا وأوروبا كما 
أشرنا في المعن. 
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جورج بوش والتصدي للاسلام السياسي. لم يصبح الليبراليون الجدد والراجح 
أفم لن يتحولوا إل ظاهرة تستحق البحث والتحليل والتقييم ذلك أن خحطاهم 
السياسي هو امتداد نطاب الغراة الأجانب بلغة عربية ركيكة وبلهجات محلية 
لا تحلی عال12. 
الممانعة والمقاومة 

انبثقت مانعة قوية للكقافة السياسية الغربية سواء قي الحكم أم المعارضة في 
الععالم العربي وتثلت بتيارات الإسلام السياسي "حر كة الأحوان المسلمين" جخاصة 
وباليارات الإسلامية التقليدية المستئدة إلى نظرية الفصل بين علوم العرب وعلوم 
الأحانب. تراوحت أشكال المانعة بين الدعوة للحفاظ على التقاليد الحلية المهددة 
استنادا إلى تفسير متشدد للنص الديي ورفض شامل وكلي للحضارة الغربية 
والاتسناع في يعض الحالات عن استهلاك منتجاها e‏ بنتائج علومها وما 
زالت بعض أشكال الممانعة ذات البعد الدفاعي الانعزالي تتقهقر إلى يومنا هذا: 
رفض التلفزيون. رفض الانترنت. رفض قيادة المرأة للسيارة ومن قبل رفض التلفون 
ورفض العلوم الحديثة وما شابه كان الرفض أقل راديكالية وعبثية في حالات 
أحرى. لكن الوجه الآحر ورعا الأهم لممانعة التيارات الدينية ثل في التصدي 
للاحتلال الأجني في شال إفريقيا وحفظ هوية بلداما عواجهة الغزو الاستيطاني 
وقد توحت هذه الممانعة بعقاومات مظفرة انتصرت في الحزائر الي كادت أن تصبح 
آثرا بعد عين وني عموم إفريقيا الشمالية. 

لم تق صر الممانعة على الإسلام السياسي بطبيعة الحال فقد تمثلت أيضاً 
ومازالت بتيارات قومية ويسارية وماركسية لعبت أدوارا مهمة خلال الحرب 
الباردة واقل أهمية من بعد كما لاحظنا من قبل و كانت هذه الممانعة قوية أيضاً 
وشبه شاملة في تعزيز الثقافة المناهضة لإسراليل. 

بيد أن معن الممانعة ينطري بالضرورة على رهان كان مختلفا باخحتلاف 


(12)رصف اللسرالي العراقي كنعان مكية وهو تروتسكي سابق الصراريخ الأميركية المنهمرة على 
بغداد حلال الغزو الأحير بأن وتمها على أذنه أشبه .موسيقى بتهوفن. 


30 مصر بعيون الفرنسيس 


التيارات المذكورة فهو ينهض على استعادة الوعي الإسلامي الشامل للأمة 
واستناف دورها الحضاري وهو بالنسبة للآحرين استكمال التحديث وامتلاك 
أدوات التقدم العصري ومصادر القوة اللازمةء أي تحقيق فمضة علمية سياسية تتيح 
للععرب استئناف دورهم الحضاري المرتجى في إطار اندماجي مع الحضارة الغربية 
وفي ظل قواعدها السائدة عالميا وني سياق ثقافتها وبفعل أدواتا. بكلام آحر كان 
الممانعون دينيا يرون الخلاص عبر الاحتماء من النهضة العدوانية الغربية بالإسلام في 
حين يرى الحداثيون وحوب الانخراط بالنهضة الغربية نفسها والتشبه ا من أجل فُضة 
قطرية أو قومية عرية ماثلة ها. 

لققد بات معروفا أن طرق الممانعة لعبا أدوارا دفاعية: الحفاظ على الأرض 
وطرد الاحتلال عنها والتمسك بالدين والموية الدينية بالنسبة لالإسلام السياسي. 
وتحقيق الوحدة العربية بالنسبة للتيار القومي بوسائل وأدوات سياسية منقولة عن 
بلدان المنشأ الأورويي وتفتقر إلى التكيّفى امحل ناهيك عن محاولات ماركسية أمية 
لم تعمر طويلا واقتصرت في حالات كثيرة على الاضطلاع بادوار في الفحرر 
الوطني وقي ردف السياسة السوفيتية بقوى ملية ضمن إطار "نمي" عابر للقوميات 
وناقد ها بوصفها بورجوازية أو بورجوازية صغيرة'. 

في العموم توزعت تيارات الممانعة في مصر والعا لم العربي على الججاهين 
كبيرين» الأول إسلامي يرفض الحضارة الغربية ويقاوم انبثاثها في بلداننا بطرق 
ووسائل مختلفة وتتراوح مقاومته بين الرفض الجزئي والمطلق هذه الحضارة 
والثاني يق بل الحضارة الغفربية بوصفها متقدمة وعصرية ويرفض احتلاها 
العسكري ويانعها إلى هذا الحد أو ذاك في سيطرقا السياسية على العام ساعيا 
إلى الارتقاء العربي عبر الانتقال من قاعدة المرم الحضاري الغربي إلى درحات 
أعلى في اتحاه قمته. 


(13)اشرط السار الما ركسي الفلسطيي لتحرير فلسطين تغيدر أنظمة البورحوازية الصغيرة العربية 
والأنظمة الرحعية اللكية أي مدع بى الام العربي السياسية قبل الوصول إلى القدس!! لا نرف 
حركة تحرير وطن واحدة في التاريخ تخيلت مهمة عبثِة من هذا الطراز فيما العدو يطرق أبواب 
بلادها. 
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إن تقارير التنمية العربية الي صدرت بعد تفجير برجي التجارة العالمية في الحادي 
عشر من سبتمبر عام 2001 هي مثابة مذكرات لتنبيه هذا التيار إلى انه م يضطلع 
بالدور التنموي الذي اضطلعت به دول أحرى في العام داحل المرم الحضاري الغربي 
وفق المقاييس الغرية» ولمخاطبة هذا التيار بأن عليه أن ينهض جددا بعد أن بات الخطر 
الإسلامي داهما وان هذا الخطر ناجم أصلا عن إخحفاق هذا التيار في الاضطلاع بالهام 
التارجخية الي حددها لنفسه بأثر من الثقافة السياسية الغربية نفسها. 

البادي أن التيارين المد كورين استنفدا كل الوسائل المتاحة هما في الدفاع 
عن العرب والمسلمين خلال فترة تتعدى القرن ما يستوجب البحث عن أغاط 
ووسائل وآليات تفكير مبتكرة» أي بلورة ثقافة سياسية عربية إسلامية حديرة 
وختلفةء بل إلى قطيعة تاريخية مع الثقافة السياسية السائدة على الصعيد الدرلي 
ومع الأشكال الحربة في ثقافة العرب السياسية في جناحيها التقليدي الديي 
والحداثي المتعدد الم جعيات١1.‏ 


يلوح لي أن القطيعة المرتقبة تمر بالضرورة بالبحث عن عناصر مختلفة لثقافة 
سياسية عربية ناهضة. لم يبدأ البحث مع هذه الصفحات وليس قاصرا على كاتب 
هذه السطور بيد أنيٰ اقترح ما اعتبره على سبيل التجريب عناصر أولية لثقافة 
سياسية ألحرى عبر الخطوط التالية: 

أولاً: منهجيا لا بد من الكف عن البحث عن حلول سياسية لقضايانا 
العربية عند الآحرين دون إهمال حصيلة التفكير الأحني الغربي سراء بوصفه 


(4[)تقدم تمربة حزب الله اللبناتي الناححة لي جحاهة إسراليل دليلا على ثقافة سياسية مرنة معاصرة 
وواقعية مبئية على إعان دين راسخ. إلما الأصل لي تحيد ثقافة الفتنة واتقاء شرورها وف الاصرار 
على الصراع مع عدو الأنميع دون غيره امتنادا إلى عنصرين أماسين تحمع عليهما الامة هما 
الاسلام والقومية العريةء والواضح أن الحزب استخلص درن ضجيج دعاري دروس احامات 
الناححة والفاشلة مع الدولة العبرية وعممها في صغرفه أولا ومن ثم لدى الرأي العام العريي 
والاسلامي عبر مواقفه واسنراتيجيته الدعاوية ما حعل الصهاينة يعنبرون الصراع معه كما 
الصراع مع جال عد الناصر من قبل بوصفه مسالة حياة أو موت. 
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مالا لرؤى الآحر المسيطر أو مصدرا لتفاعل مفيد مع الأنا العربية مع الحرص 
الدائم على بحنب العداء المطلق مع ثقافة الآحرين على أن تكون قيمة ما يصلنا 
من لقافتهم محددة .منفعته لنا. بكلام آخر أن نقيس ما ينتجه الآحرون عقياس 
الملنفعة والتقدم للعرب والمسلمين. وإذا كان لا بد من سند فلسفي لمذا المنهج 
فهو الرشدية. لذا انتهز الفرصة لاإشارة إلى ضرورة اللجوء منهجياً إلى ابن رشد 
حا يفضي إلى أن نكون مسلمين شأن طلعت حرب وغيره ممن عملوا مدي 
الرشدية عن قصد أو عن غير قصد فكانت نتائج أعمالحم باهرة ولم تفقد قيمتها 
حي يومنا هذا 

انيا: تحنب ما كل من شأنه الس بجوهر هويتنا العربية الإسلامية فلا قيمة 
عربية لإنتاح ثقافي عربي ما ل يضف لبئة جحديدة إلى فمضتنا المأمولة. 

ثالا: شن حرب لا هوادة فيها على الأفكار والنصوص الي تعيد صياغة ثقافة 
الفتنة في جتمعاتنا كائنا ما كان مصدرها الديي أو الحداثي. 

رابعاً: التحلي بتصميم صريح على اقفاء اثر تارب ناححة مضت بوسائلها 
الخاصة والإفادة منهجيا من طرق نموضها وليس تقليدها حرفا فلا أحد مض 
وينهض على صورة غيره. إن هوض اليابانيين والصينيين وبعض الآسيوين المسلمين 
استند إلى تصميم وطي وقومي جدير بالتقدير فكانت الوطنية أر القومية عندهم 
"حق" یشهد علی کل حق آحر لا یضاده ولا ینفیه. 

اشا الكف عن الاعتقاد بأننا متخلفين بسبب أنظمتنا السياسية فهذه 
الأنظمة هي محصلة التخلف وليست سببه ذلك أن تخلفنا يندرج في هرم حضاري 
لا عكن تعديل طبقاته إلا بنهضة شاملة وليس عن طريق تبديل نظام بنظام آخرء 
فكل نظام بديل عن النظام القائم سيلاقي المصير نفسه ما لم يكن علامة على ممضة 
شاملة للحميع. 

سادسا: لم تنهض حضارة واحدة خلال التاريخ إلا عبر مواجهة أو جابمة مع 
المخارج ما في ذلك الحضارة العربية الإسلامية. لقد مض الغربيون على الغزو 
وبواسطة الححروب والسيطرة والميمنة ويسودون اليوم بواسطة نظام درلي ينظم 
الميمنة ويضبط سياسات الدول الخاضعة أو المهادنة أو الشريكة من موقع أدن 
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ومواقفها ومصالحها تحت سقف الميمنة المذكورة. إن شعار الحفاظ على مستوى 
معيشة الغربيين الذي يطرح خلال حروب يشنها دوريا" تحالف دولي" مزعوم على 
بلداننا يعني وحوب استمرار الميمنة والخضوع وبالتالي حلنا على البقاء حيث نحن 
حى ببقى مستوى المعيشة الغربي حيث هو أي فرض احترام المرمية الحضارية بالقوة 
العسكرية إزاء حاولات النهوض الدررية الي نسعى وتسعى إليها الشعوب والأمم 
الخاضعة. 

واحدير ذكره أن الغزو إلى الخارج لا يتم دائما بالوسائل العسكرية فأحيانا 
يتخحذ شكل اجتياح سلمي ذلك أن الحضارة اليابانية والآسيوية عموما مضت 
وتنهض بالغزو السلمي خارج حدودها. لقد صور اليابانيون كل السلع المنتجة في 
الفرب ونسخوا ما يشبهها في بلدامم ومثلهم فعل الصينيون. وإذا عدنا إلى الوراء 
نلاحظ أن الإسلام ما بلغ الحضارة الى بلغها إلا بعد أن سيطر على "علوم 
الأحانب" واستخدم طاقامم ووسائلهم على كل صعيد. 

بالمغاببل ما هزمت حضارة من الحضارات وما تراحعت حضارة من 
الحضارات إلا عندما استسلمت لفتن داخلية تستنزف قواها وتحطم وسائلها 
رتنيح لأعدائها والطامعين فيها سبل إحضاعها وقهرها. 

سابعاً: إن ثنائية الحداثة والتقليد معادلة اعتمدها الغرب النتصر فى سياق 
إصلاح داخحلي يوكد انتصاره ويعززه. رالثنائية نفسها تطرح علينا أو نطرحها على 
أنفسنا في سياق تكيّف واع أو غير واع مع شروط موقعنا السفلي في الحرم 
الحضاري» بكلام آخر تطرح هذه الثنائية في سياق أفضلية وصلاحية ثقافة الآحر 
وتخلف وعدم صلاحية لقافتنا. إن اروج من هذه الثنائية شرط ضروري لنهضة 
عربية إسلامية حقيقة. 

ثامناً: إن الشرط المكمل لنهضتنا يتثل في مراكمة المعرفة في بلداننا وني را 
الطاقات الموهلة للإنتاج المعرفي وي هذا اججال لا بد من الإقبال الواسع على ترجمة 
أمهات المعرفة المحداولة في عصرنا كما دعا ويدعو المفكر المغربي عبدالله العروي في 
مناسبات خختلفة. 

تاسعاً: تحتاج الأمة العربية إل بلورة كتلة تاريخية نمضوية من الصعب 


34 مصر بعيون الفرنسيس 


انبثاقها وتمحورها .معزل عن ثقافة سياسية ناهضة. إن ترديد اقتراح الكتلة 
التاريخية خلال اللقاءات القومية بوصفه إحراءا تنظيميا واحتصاره بتجميع 
فعاليات تنتمي إلى بلدان عربية ختلفة يخلق انطباعا واعدا لكنه خادع. إن 
تحارب البعث والح ركات القومية الأحرى بنيت على هذا التصور وآلت إلى ما 
آلت إليه ما نعرفه جيعا ما يعي أن الكتلة التارجخية تقوم على قطيعة ثقافية 
تاريخية أو لا تقوم. 


)لبا الأول 


حملة مصر 


غزوة السيف وغزوة القلم 


لماذا اجتاح نابليون بونابرت مصر؟ أمن أجل تحرير المصريين من المماليك كما 
يقول ف بيانه الشهير الموجه للشعب المصري؟ أم من أحل تحضير (من حضارة) هذا 
البلد كما يقول آخحرون؟بل من أجل إقامة مستعمرة فيه سب کٹیرین وبالتالي 
قطع طريق اند على بريطانيا؟ رعا اجتاح مصر من أجل هذه الأسباب وغيرها. 
فالنقاش ما زال محتدما حول دوافع الحملة وأهدافها ونتائجها. بيد أن الخلاف 
السياسي حول هذه الحملة لا يشغل العرب والمصريين كثيرا فهم يتفقون عموماً 
على كونما حملة استعمارية وبالتالي لا يقرون مع حجان تولار - يلي نصه المترحم - 
عندما يكتفي بالقول فقط! أا غريبة الأطوار ويختلفون معه ومع غيره بشدة حول 
نتائجها. فالحداليون المرب بيلون إلى النظر إليها من باب"رب ضارة نافعة" 
ويعتبرون أا أيقظت الشرق من سباته وكانت سببا في طرح سوال النهضة 
الأساسي: لاذا تقدّم الغرب ولاذا تأحر المسلمون؟ في حين يرى الإسلاميون أن نائج 
الحملة كانت وبالا على الأمة الإسلامية ويحصرون النظر قي مقاتلهاء بخاصة الحازر الي 
ارتكبها بونابرت ف الأعوام الثلائة الي استغرقتها الحملة. فهل من متسع للنظر إليها بعين 
ختلفة؟ سنسعى لألقاء الضوء على وجوه الحملة المختلفة علنا نضيف إلى نص السيد 
تولار عناصر ضرورية وإطارا يفصح عن الظروف الي تحكمت ذا العدوان الذي شكل 
منعطفا حقيقيا ني مصر والعا م العربي". 
(1) الموامش النوضيحية في هنا القسم كلها من وضعنا ولبست واردة لي النص الفرنسي وقد اعتمدنا في 
صاغة الملاحظات التمهيدية على عدد كبير من مصادر تلك الفنرة أهمها الآني ذ كره: 
A. Amaud Coignet «De L'expedition A La Description D'egyple».www.mairie-dieppe. fr‏ 
B. Extrait De La Correspondance Du Premier Consul. www.| 789-1815.com‏ 
C. Bataille De Pyramide. www.herodote.fr‏ 
D. Amiral Henri Labrousse: La Mer Rouge Et L’expedition De Bonaparte En‏ 
Egypte. www.stralisc.org‏ 


E. Napoleon Bonaparte. www.brunette.brucity.be 
F. Les Mamelouks Sous L’empire. www.histoire.org 
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كانت فرنسا عشية الحملة قد حرجحت من عهد اليعاقبة الراديكالي الترهيي 
بزعامة مكسيميليان روبسبيير وسادها نظام عرف باسم (جحلس المديرين أو 
الإدارة 1794) المولف من مس مديرين ينولون الشوون التنفيذية ويسقطون 
بالقرعة سنويا عضوية واحد منهم على أن يرشح النواب عضواً بديلاً ویصادق 
الشيوخ عليه. في حين يتولى الشؤون التشريعية مجلس نمثيلي من خمسماية نائب 
يقت رح أعضاؤه التشريعات الي تحتاج إلى مصادقة مجلس من 250 شيخا عرفوا 
باسم "جحلس الكبار" وفيه كان يفترض أن يكون سن العضوية ما فوق الأربعين 
عاماً. هكذا كانت السلطات مفتحة في هذا العهد الذي دام حوالى مس سنوات 
كان "لس الإدارة" بخشى خلاا من عودة الراديكالبن والمقصلة حينا وعودة 
الملكيين حينا آحر ما أدى إلى عدم استقرار في فرنسا على كل صعيد. (ألغى 
"مجلس" نتائج ثلاث انتخابات ناجححة لأا كانت ستاقي بالملكيين إلى السلطة 
التشريعية 

في أوروبا كانت الثورة الفرنسية ما زالت مهددة من طرف الملكيات الي 
تدعم حركات التمرد الدورية في هذا البلد ولاسيما التمرد الكاثوليكي لي منطقة 
الفاندي شال شرق فرنسا في حين كان الإنجليز يحاصرون مدينة تولون الي دانت 
لحم قي أوانحر عهد الترهيب. 

وخحارج أوروبا كانت الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية قد تلقت ضربة 
SS E RR‏ - 
3) کندا ولوب زیانا ووادي أوهیو عموماً» وستخسر أوروبا کل مستعمراها 
الأميركية بعد فماية تلك الحرب بسنوات قليلة مع حصول الولايات المتحدة على 
استقلاها. لذا كان على فرنسا جخاصة وعلى أوروبا عموماً أن تتجه إلى استعمار 
مناطق حديدة تعويضا عن حسارقا الأميركية. 

في هذا الوقت كانت مناطق شبه القارة اهندية مسرحا للاستعمار البريطاني 
وموقع تنافس شديد بين الإمبراطوريات الأوروبية الشرهة ويشمل هذا التتافس 
بطبيعة المحال الطريق البحري من أوروبا إلى المند وتحتل مصر عليه موقعا 
استراتیجیا. 
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وسط هذه الظروف المضطربة على الصعيدين الداخلي والخارحي ظهر 
نابليون بونابرت كمخلص لبلاده. كان ظهوره الأول قي معركة تولون عام 1793 
ضد الإنجليز حيث لعبت مدفعيته دور كبيراً في استعادة المدينة» وكان قد لعب 
دوراً مهما في قمع مسيحبي الفاندي المتمردين ومن ثم في حماية نظام "الإدارة" من 
التمرد الملكي (5 أكتوبر - تشرين الأول عام 2)1795. 

لن يقتصر دور بونابرت على حاية النظام من الخارج فقد ذهب إلى ابعد نما 
يريده "الس" الذي كان برغب بحرب تخفف الضغط الخارجي عن الحكم. انتصر 
نابليون في لته الإيطالية ووقع إتفاقية كامبو فورميو عام 1797 الي حيّدت النمسا 
ووسعت حدود الجحمهورية الفرنسية في منطقة نفوذ ملكية أساسية حث نشأات 
جمهرريات في اللناطق الي احتاحها بونابرت على حدود الراين وصارت تابعة 
للحمهورية الفرنسية. ولتقدير أبعاد هذا الاتصار لا بد من التذكير إن الجغرافية 
والحدود الطبيعية (الهار - جبال - جار - صحارى) كانت حينذاك عنصرا حاسما 
في سياسات الدول الخارجية والداخلية. فضلاً عن ذلك وفرت ححلة ايطاليا الأموال 
اللازمة لنظام "الإدارة" المفلس. 

بعد الحملة الإيطالية صار بونابرت زعيما وطنيا شعبيا في (نظام غير شعي) 
على ما يو كد بحق جان تولار. فما الذي يفعله بشعبيته وما الذي يفعله نظام 
الإدارة بجنرال تصعب السيطرة عليه. هنا التقت مصلحة الطرفين على احتلال 
مصر كمحطة للسيطرة على إمبراطورية المند البريطانية وجابمة بريطانيا - ما 
برحت تقود التحالف الأوروبي الدائم ضد المحمهورية الفرنسية - في هند أي 
في معقلها الأبرز تمهيدا للانقضاض عليها في عقر دارها "... لن يطول الوقت 
بحسب بونابرت - في رسالة إلى مجلس الإدارة في 16 آب 1797 - حى 
نكتشف أن تدمير بريطانيا يمر باحنلال مصر". علما إن مشروع اجحتياح مصر 
۾ يكن جديدا فهو مطروح على طاولة الفرنسيين منذ انتهاء حرب السبع 
(2) انقم ملكيو فرنا لي عهد المنمهورية إلى قسمين. قسم قرر مغادرة البلاد والممل على إسقاط 


نظام الحكم ابحديد من النارج وقد أطلق على أفراده اسم المهاحرين وقسم فضل الاندماج في 
النظام ابحديد وحوض اللعبة السياسية اللرموقراطية. 
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سنوات لا بل إن اقتراحا تقدمت به السلطات الفرنسية إلى الباب العالي من 
أجل شراء هذا البلد لكنه باء بالفشل. 
غزوة السيف 

١‏ احتار بونابرت اللحظة المناسبة لباغتة الأسطرل البريطان المسيطر على البحر 
المتوسط رالهرب منه. فقد كان يحكم بريطانيا في ذلك الحين رئيس الوزراء وليام 
بيت وهو حديث السن (37 عاما) والتجربة وكانت بلاده تعاني من الإفلاس 
ويقوم بحاركما بتمرد في بورتسموث منذ بعض الوقت لي حين تعيش ايرلندا انتفاضة 
عاصفة بدعم فرنسي. 

أا مصر فكانت حينذاك خاضعة للمماليك الذين يحكموفا ظاهريا باسم 
الإمبراطورية العشمائية لكنهم عملياً سادة البلاد بلا منازع وكانوا يوفرون الحماية 
للبيوتات التجارية البريطانية اتقاء لشر البريطانيين وخوفا من سطوقمم في حين كانوا 
مرتاحي البال جاه الفرنسيين حلفاء السلطنةء الأمر الذي كان يتسبب بضرر أكيد 
للبيوتات التجارية الفرنسية وهي إلى جانب الإيطالية ثل القسم الأكبر من التحار 
الأحانب في مصر وقد فرت هذه البيوتات دعما جديا لحملة بونابرت على كل 
صعيد ولمل هذا ما يفسر حديث نابليون في مصر عن إهانة المماليك للتجار 
الفرنسيين والاعتداء على حقرقهم. 

وإذا كان البريطانيون على علم جحملة عسكرية بقيادة بونابرت دون أن 
يعرفرا وجهتها بدقة فان المماليك والعثمانيين لم تساورهم أية مخاوف في هذا 
الشأن ما يفسر سقوط مصر بسهولة (دامت معركة المرم ساعتين فقط) ولعل 
مفاحامم ناجمة عن حبرم الطويلة في التحالف مع فرنسا منذ عهد الملك 
فرانسوا الأول واحترام باريس الصارم لقواعد التحالف. ولكن ما غاب عنهم 
هر أن "مجلس الإدارة" ارتفعت نشوته إلى السماء بعد الحملة الإيطالية وقرر 
تغيير قواعد اللعبة الدولية وإهمال التقاليد الدبلوماسية. ولو كان لليقظة حضور 
في أروقة السلطنة العليا ونماليك مصر لاكتشفرا دون عناء البحث المعمق أن 
الفرنسيين احتاحوا حليفتهم سريسرا قبل الحملة مباشرة (بداية العام 1798) من 
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أجل تغطية تكاليف غزو مصر وزرعوا جمهوريات صغيررة قي أسبانيا و كانت 
حليفتهم أيضاء فلماذا يحترمون تحالفهم مع السلطنة أكثر من احترامهم 
للتحالف مع جيرافمم!! ولو کانوا علی يقظة لأد ر كرا - اقله من خحلال 
سفرائهم - أن فرنسا كانت تسعى منذ بعض الوقت إلى تغيير العام على 
صورقا المجحمهورية وتخوض حروبا هذه الغاية. 

سقوط موقت ذلك أن الأميرال هورانيو نيلسون سيدمر الأسطول الفرنسي رف أبو 
قير) بالققرب من الإسكندرية دون أن تصاب السفن البريطانية بخسائر حديرة 
بالذكر. ويسود اتفاق بين المورحين إن حملة مصر فشلت عسكريا ابتداء من تلك 
المععركة وان ما حصل من بعد لا يعدو كونه تداعيات لكارئة أبو قير. فقد حاول 
بونابرت التعويض عن الفشل البحري بانتصارات برية. هاحم فلسطين وتراحع 
أمام أسوار عكا روباء الطاعون الذي ضرب جيشه, صد من بعد حملة ت ركية 
مضادة في أبو قير وقهر الانتفاضات المصرية الدورية الي لم تنوقف طيلة سنوات 
الحملة الثلاث واضطر للهرب حفية من مصر تا ركا قيادة حيشه للجنرال كليبر“. 


(3) تلاحظ أوجه شبه عديدة بين خحلفيات ودوافع الحملة الفرنسية على مصر وخلفيات ودوافع حملة 
احهافظين الجحدد في الولايات الححدة على العراق وأفغانستان والشرق الأوسط عموما. لحهة 
المبث بالقواعد الدبلوماسبة الدولية وإعادة النظر بالنحالفات الفربية والدعوة إلى تغير سياسي 
بالعنف على خلفية تقافبة ودينية.. الخ 

(4) حان باتيست كلير رالمولود لي ستراسبوغ عام 1753. كان من اشد المنافسين المسكرين 
لبونابرت ويقال إن هذا الأخير رفض اصطحابه معه لي هربه إلى باريس لكي بحرقه عير توقيم 
اتفاق مع الإنجليز للانسحاب من مصر. ر تفيد بعض الروايات أن بوتابرت ضرب موعدا للقاء 
پکلی چو بوم هریه نا هلا الاعیر قاجا پرساله من قالده تفید انه غادر مصر وجه على راس 
الحملة الأمر الذي جعله بستيط غضاً. وبالفعل وفع كلببير اتفاقاً مشرفاً لى العريش لي 24 
كانون الثاني - ينابر مع الأميرال سيدن سميث» غير أن الأميرال الانجليزي الاحر كيت م يحترم 
بنود الاتفاق وطلب من الفرنسيين أن يستسلموا على أن يعاملوا معاملة السجناء. رفض كليبير 
هذه الإهائة وقرر القتال وانتصر لي معركة هيليو بوليس وسيطر على أعالي النيل وبدا انه يستعيد 
زمام الأمور في مصر إلى أن فاجأه سليمان الحلي بطعنات قاتلة في 14حزبران - بوثو عام 
0. دفن كليم تي مسنراسبورغ ممغط رأسه ونبش النازبون الحعصبون للالزاس واللورين 
جه حلال الحرب العالمية الثانية م أعيد دفه بعد الحرب. 
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(5) سليمان الحلي طالب سوري ولد ا قربة عفرين شال غرب حلب عام 1777 وكان والده محمد 
مين ٿاجر ييع السمن وزيت الزيتون» فلما بلغ سليمان العشرين من عمره أرسله برأ عام 1797 
إلى القاهرة اتلقي العلرم الإسلامية في جامع الأزهر حيث انخرط في (رواق الشرام) المحصص 
لطلبة بلاد الشام تي الأزهر. توطدت هناك صلته بالشيخ أحمد الشرفاوي أحد فادة ثورة القاهرة 
الأولى ضد الفرنسيين في أكتوبر 1798» وهي الثورة ال شهدت قصف ال محامع الأزهر وتدنيسه 
بخيول الفزاة م أنتهت إل الحكم على سنة من شيوخ الأزهر بالإعدام كان بينهم الشيخ 
الشرقاوي الذي ايد إلى القلعة حيث ضربت عنقه مع أعناق الشيوخ الجاهدين الأنمة 
الأحربن ونصلت رؤرسهم عن أجسادهم ودفنوا لي قبور لا عرف أحد مكاها حى اليوم. 
بعد إخماد ثررة القاهرة الأولى»ء تضاعفت مظا م الغزاةء وطررد كل مشبوه بانتمائه إلى المقاومة 
الشعية فاختفى من اخنفى» وحرج من مصر من خحرج» ومنهم سليمان الحلبي الذي توحه عام 
0 إلى مقط رآمه. ليس معروفا كيف نتت الفكرة في راس الحلبي لكن الثابت أنه التقى 
أثناء وحوده في القدس في مارس 1800 .محافظ المدينة (أحمد آغا) وأن حرارا دار بينهما حول 
فكرة الإغتيال» ثم توحه الحلبي يناء على تعليمات آغا إلى اليل ومنها إلى غزة حيث نزل 
ضسيفا على (ياسين آغا) الذي أعطاه أربعين قرشاً تركية لغطية تكاليف سفره إلى مصر على 
سنام ناقة في قافلة تحمل الصابون والتبغ» ولشراء سكين أو حنجر من أحد الحال ي غزة وهي 
السكين الي نل بها فيما بعد ارال كليبر. 
استغرقت الرحلة من غرة إلى القاهرة سنة أيام» انضم بعدها سليمان إلى (رواف الشرام) حيث ٠‏ 
أربعة فتيان من مقرئي الفرآن من فلسطين هم: محمد وعبد الله وسعيد عبد القادر الغري» واحمد 
الرالي» ابلغهم سليمان بعزمه على قتل ارال كلير» وبأنه نذر حياثه لتحربر مصر من الغراة. 
لي صباح 15 يونيو 1800 توجه سليمان إلى "بركة الأزبكية" حيث كان اللمنرال كليبر يقيم لي 
قصر ( محمد بك الألفي) الذي اغتصبه برنابرت وأفام فيه» وتبعه إلى قصر (ساري عسكر 
داماس) الحاور» ثم تلل إل حديقة القصر وتظاهر أنه فقبر وله حاحة فد كليم يده اليسرى 
لسليمان الحلبي حن يقبلهاء فامسك ها وطعه أربع طعنات فاتلة لي كبده» وسرّته» وذراعه 
اليمئ؛ ولي حده الأن. (يشغل مكان مفتله الآن محطة بسزين على ناصية شارع الألفي 
وابمحمهسورية بالقرب من ميدان الأوبرا). كذلك مكن من طمن كبر المهندسين قسطنطين 
بروتاين ست طعنات غير قاتلة» وفر من المكان» بعد أن تلقى ضربة قاصمة على رأسه. 
بعد ساعة عثر عليه النان من المساكر الفرنسيين هما حوزيف برين» وروبيرت في حديقة القصر 

٠‏ والسكين لي يده» والدماء تلعب من رأسه العارية. وقال اندي جوزيف برين فيما بعد: "لقد 
أفضطررنا أن نضربه بالسيف عدة مرات لكي نحمله على المشي". حكم على الحلي بأن حرق 
يله اليمى حن عظم الرسغ حى تترق العظام» ثم أن يعدم بالخازوق» كما حكمت الحكمة 
على أحد الرالي ومحمد وعد الله الغزي وسعيد عبد القادر الغزي (هارب) بالإعدام وفصل 
رؤوسهم عن أحادهم على أن يتم ذلك أمام مليمان قبل إعدامه. 
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الذي وقع استسلاما مهينا مع البريطانين قضى بان تنقل البواخحر البريطانية ما تبقى 
مسن حملة بونابرت إلى فرنسا لتكون الحصيلة هرعة عسكرية فرنسية ججلجلة. لكن 
انتتصار بونابرت الثقافي سيكون مدريا. 


وغزوة القلم 
قبل بونابسرت لم يسبق أن احتاح فاتح عسكري بلدا أجنبيا بجيش من 


المقفين الأمر الذي يطرح سالا كبيراً حول دوافعه الحقيقية. يعدد جان تولار 
بض هذه الدوافع غير أن تلميذه أرنو كوانييه يضيف بعدا في غاية الأهمية إذ 
يوكد أن بونابرت برر الحملة المصرية باسم "الحضارة" للالتفاف على أنصار 
التنوير الفرنسبين الذين انتقدوا الكولونيالية ودافعرا عن حق الشعوب بتفرير 


لي مام الساعة 11. 30 من يوم 1800/06/28 تفذ حكم الإعدام بالفلسطينين الكلاثة أمام عي 


(6) 


سلیمانء ثم حرقت أحادهم حن التفحم» ووضعت رؤرسهم على ناییت» ثم غرس وتد 
الخازوق في موحرة الي (تل العقارب)» وترك جشمانه المغروس لي أحشائه الخازوق عدة أيام 
تنهشه الطيور. واعقب ذلك دفن جثمان ابلنرال كليبر لي (قصر العيي)» بعد تشييعه لي احتفاء 
رسمسي ضخم» حيث وضع في تابوت من الرصاص مافوفا بالعلم الفرنسي» وفرف العلم سكين 
سليمان الحلي. 

بعد أن تولى ابمعنرال جاك ميو قالد القاهرة السابق قيادة الحملة الفرنسية في مصر حمل معه إلى 
باريس عظام ارال كليبر لي صندوق» وعظام الحلي في صندوق أحر؛ وعد إنشاء محف 
(أنفاليد) بالقرب من (متحف اللرفر) لي باريس م تخصيص رفان لي إحدى قاعات العرض؛ 
رف أعلى وضعت عليه جمجمة الجنرال كليمرء وإلى جانبها لوحة صغيرة مكتوب عليها: جمحمة 
”البطل" ارال كليير» ورف أدنق تحته وضعت عليه جمحمة سليمان الحلي رإلى جانبها لوحة 
صغيرة مكتوب عليها: جمجمة "فهرم" سليمان الحلي. (نقلنا الرواية بتصرف عن موقع المورق 
کوم). 

ميدو جاك عبدالل. تولى قيادة الحملة الفرئية بعد اخيال كليبير وهو من الجبل القدم من 
امنالات الذي تبوأوا مناصب لي العهد الملكي. امتعض عندما تسلم كايبير قيادة الحملة وهو 
الأقدم منه مرتبة وسنا. اسلم في القاهرة وتزوج من مصرية مسلمة حن يكب عطف المصريين 
غم أن إسلامه لم يشفع له دى الأهالي التمردين الأمر الذي اضطره إلى عقد صلح مهين مع 
الربطانيين بعد أن أصيب عرض الطاعون و كان آحر من غادر مصر من الفرنسيين مع أسرته. 
لي فرنا افنع زوجحسته المسلمة باعتناق المسيحية وعادت الأمرر إلى نصاها بالنسبة لتدينه. 
ظل مينو في بلاده رمزا للعار في هزعة مصر إلا انه بدأ يستفيد مورا من اتجاه متنام لإعادة 
الاعبار إليه. 
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مسصيرها بنفسها. ويرى كوانييه" أنه منذ العام 1750 كان الغرب يعي تفوقه 
المادي الذي فسّر بأنه یدین به للعقل و کان يعي تراجحع الشرق الذي فسّر بأنه 
ناحم عن الاستبداد ما يفقد الحضارات العثمانية والفارسية والصينية مصداقيتها 
وهي الي كانت تسحر الغربيين قلعا وتبهرهم. كان الإيديولوجيون ومنهم 
فولني يسوغون الاحتلال باسم "الحضارة" الي تضبط العنف وتدرج حركة 
الاستعمار في مفهوم هرمي لمراحل التاريخ والعصور الحغرافية المختلفة. بكلام 
آحر ضببت إيديولوجيا "الحضارة الغربية" المفهوم الحضاري السابق عليها 
لصاح تصنيف يتمحور حول مر كزيتها فصار الاحتلال ليس فعلاً عدوانيا بل 
عملا حضاريا. وعليه يتم تحضير الناس بالسيطرة عليهم تماما كما تحضر 
الحيوانات المتوحشة عير السيطرة عليها. ولا يفعل مناصرو حلة بونابرت العرب 
سوى تأكيد هذه الصبرورة عندما يقارنون بين وحشية المماليك وتخلفهم وتنوير 
الفرنسيين وتفوقهم وبالتالي احتيار التدوير الوافد مع الغازي التفوق على 
التخلف المقيم مع الأهل المهزومين. إذن حجة "النور" استخحدمت في الانتصار 
والمزعة العسكرية بحسب المفهوم الغربي وليس بقياس القدم والتحلف المبني على 
الأحلاق والعقل. 

إن اصطحاب حيش من الفقفين إلى مصر يندرج في هذا الإطار ويرمي إلى 
حعل المصريين يتلمسون التفوق الغربي العلمي أي استحالة انتصارهم على الغرب» 
ليس لأففم لا بملكون وسائل الانتصار وأدواته العسكرية البنية على الإرادة 
والافتخار الحضاري بل لاهم لا بعلكون المعرفة الغربية الي تجعل من التفوق المادي 
قدرا يصعب نفيه من جهة. ومن جهة ثانية لماذا بعوت المسلم قي مقاومة بونابرت 
دفاعا عن حضارة متخلفة وأدن مرتبة من الحضارة الغربية المنتصرة. هكذا بعد أن 
انتصر بونابرت على المماليك نظّم عروضا علمية ني القاهرة لكي يبرهن للقاهريين 
أن انتصاره على المماليك هو انتصار علمي في الأصل وليس عسكريا وبالتالي لا 


راد هذا الانتصار. إنه قدري ابدي. 


(7) راحع مقاله المام المذكور أعلاه لي فائمة المصادر الفرنسية. 
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من كان مستعدا في أواحر القرن الثامن عشر لمراحهة هذا المنطق طالا أن 
أحدا لا يواجهه اليوم ي عمقه فضلاً عن إصمال مناهضي الحملة بالأمس كما اليوم 
الخلمل في ميزان القوى المرنسم حينذاك. فسكان القاهرة البالغ عددهم 200 ألف 
نسمة كان عليهم جحابمة أكثر من 30 ألف جندي فرنسي - ما يعادل ربع سكان 
العاصمة تقرييا - مزودين بأحدث الأسلحة المعاصرة علما أن سكان مصر بأسرها 
لم يكن يتجاوز ال 3 ملايين نسمة. 

في مصر أراد بونابرت أن يثبت للمصريبن فم ينتمون إلى حضارة خليقة 
بامزعة لأا بالضبط تفع في مرتبة أدن من الحضارة الغربيةء وان هذه الحضارة إن 
هزمت بالسلاح فهزيتها موقتة وغير فائية وان المطلوب هو النظر إلى المستقبل 
والبناء على صورقا وليس على صورة الحضارة العربية الإسلامية المتخلفة بالقياس 
إلى الححضارة الغربية. يقى انه منذ الحملة شاع هذا المفهوم التحضيري كل فترة 
الاستعمار في العام الثالكث» وذلك إلى حد بات معه من الصعب الانتباه إلى مع 
اتخاذ بونابرت المتنور والديموقراطي قرارا باستناف جحارة العبيد الي ألغتها الثورة 
الفرنسية في بداية انطلاقتها ناهيك عن مبادرته لإعادة الألقاب الملكية الي ألغتها 
الثورة وأشياء أحرى من هذا القبيل. 

أما الوجه الآحر للحملة الثقافية على مصر فيكمن في تعزيز اعتداد 
الفرنسي بحضارته وببلاده وبجيشه وبعلمييه. فالمعرفة قوة حقيقية بالنسبة 
للفرنسي وللغربي عمرما. بل هي اصل القوة. لذا اعتبر أن الإنحاز الأكبر للحملة 
هو كتاب "وصف مصر" وبخاصة فك رموز الميروغليفية ناهيك عن الغنائم 
الأثرية الي هلها الحتلون معهم واليي مازالت تملا الحاحف الفرنسية حن اليوم. 
لقد كان كتاب "وصف مصر" في حينه أثرا معرفيا فرنسيا ذا أبعاد عالمية وهو 
ككل مقتنيات الحملة المعرفية كان يرفع من شأن فرنسا في موازين القوى 
المعرفية الأوروبية والدولية وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة لبلد ظل طيلة قرون 
يلعب دوراً أساسيا على المسرح الدولي. 

يبقى الوحه الفرعوني للحملة وهو يبرز بوضوح هرمية أخحرى علية ما زالت 
آثارها ماثلة حى اليوم. 
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كان الت زكيز الفرنسي على الحضارة الفرعونية يريد القول أن الحضارة العربية 
الإسلامية عابرة في هذا البلد, "الفرعوني أصلا" بنظر الثفافة المنبثقة عن الحملة 
والستمرة حن يومنا هذا. في المحصلة تبدو الحضارة العربية الإسلامية الي ينتمي 
إليها أهل مصر متخلفة وضئيلة بالقياس إلى. حضارتين جيدتين واحدة ساحقة في 
قدمها والثاية حديثة عقلانية ومنتصرة بتقنيات يبرهنها العقل. 

إن الول بمزعة نابليون بونابرت لي مصر يصح في جانبه العسكري» أما في 
الحانب الثقافي فقد حققت الحملة نصرا باهرا ما زالت آثاره ماثلة حى اليوم ليس 
في مصر وحدها بل في العا العربي والإسلامي برمته. 

قد يكون من سوء حظ الصريين وحظنا جميعا أن ابليون بونابرت لم يكن 
جنرالا فحسب بل كان عضوا لي اجمع الفرنسي أيضاً وهو قاريء روسو وفولتير 
وفلاسفة التنوير وصديقا للإيديولوجي الأهم في حينه فول“ الذي أمضى 4 
سنوات في مصر وسوريا ونشر رحاته الشهيرة عنها وكان بونابرت صديقا أيضاً 
ل "ماغيلون" احد ابرز التجار العاملين في مصر والذين كانوا بمثلون مع الإيطاليين 
النسبة الأكبر من التجار الأحانب قي هذا البلد وقد مولوا الحملة وشجعوا على 
قیامها. 

لقد اجحتمع السيف والقلم أصلا في قائد الحملة فلم يكن بد من أن تظهر على 
تلك الصررة وان تكون بلا جدال اجحتياحا علميا وعسكريا في الآن معاء أما آحر 
انتصاراتما فهي مائلة إلى يومنا هذا في قاهرة المعز الي تمل عمرافا العربي الإسلامي 


(8) کونستانتان شاس بيف المعروف ب كونت دو فوليٰ 1757 - 1820. حصل على مرتبة بل في 
عهد بونابرت الإميراطرري الذي أعيدت حلاله الألقاب. سحن في عهد اليعاقبة بتهمة التعماطف 
مع الملكية واشنرك في انقلاب بونابرت على الحمهورية لكنه رفض أن حولي منصبا ریا کوزیر 
أو قصل لي العهد القنصلي الذي مهد لهد برنابرت الإمبراطوري. لكنه اتحب نالبا لرئيس 
ملس الشيوخ واستقال من بعد ليتفرغ للكتابة. وهو فبلسوف ومسنشرق تعلم اللغة العربية لي 
دير مسحي لي بل لبنان. عون في 6 ديسمير - كانون الأرل عطوا في امع العلمي الفرنسي 
وأسس جائزة حول أنضل عمل ف اللغات الشرقية. وكان قد تحول حلال 4 سنوات في مصر 
وسرريا وعاد عام 1787 إلى فرنسا لينشر نص رحلته الي جلبت له الشهرة. كان من اكبر واهم 
منظري حلة نابليون اللصرية. 
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وتتنكر لموسسها بينما تنبت في أرحالها مومياءات فراعنة آلاف القرون المنصرمة... 
يا له من نصر مذهل!!(9 

كان لا بد من إضافة هذه العناصر لتوسيع إطار الحديث عن الحملة الذي 
يرد مفصلا وبالقدر الأكير من الموضوعية في نص حجان تولار. وقد نشر هذا 
النص في بحلة #إهاءاط'! الفرنسية الشهيرة لي تشرين الثاني - نوفمير عام 1983 
وكاتبه رعا يعتبر الإحتصاصي الأبرز لي تاريخ نابليون بونابرت العام والخاص 
رقد وضع مولفات عديدة حول الحقبة البونابرقية الي طبعت فرنسا وأوروبا 
والعا» ويحظى المؤلف بسمعة طيبة في بلاده وفي الأوساط الدولية المهتمة ممذه 
الفترة وذلك لاتسام أعماله بالموضوعية والإنصاف ودائما في الإطار المنهجي 
الثقافي للهمرمية المشار إليها على لسان تلميذه الوارد ذكره في السياق. فإلى 
النص. 


(9) من مفارقات حملة مصر أن تابلیون بوتابرت جحلب معه إلى فرنسا حارسا مل وکیا یدعی روستان 
بقي معه حن نماته. ولي مصر نظم كايبير فرقة مل وكية سماها مينر من بعد "ماليك اللدمهورية" 
وقد عادت هذه الغرقة مع الفرنسين وشا ركت في معركة أوسترليتز وتشير بعض الروايات إلى 
أن القاتلين المماليك دوراً مهما في هذه المعركة ريقال إفم شا ركوا ایفاً نې واترلو» لکن 
الأمر الموكد هر أن من بقي من المماليك وعائلاهم تعرض للابادة على بد الفرنسيين في مدينة 
مارسيايا بعد هزعة بونابرت لي واترلو. من جهة ثانية أجرى اليد دومبنيك بوديس دراسة 
حول الفرنسيين الذي بقوا فى مصر ولم برغبوا لي العودة إلى بلادهم مع عساكر الحملة وتبون له 
ان هولاء اندرا تماما في احتمع المصري لكنهم احتفظوا باسماء تشر إلى مناطق سكنهم 
الفرنسية. مثال: محمد التولوزي نسبة إلى مدينة تولوز وعلي المارسيلي نة إلى مدية مارسيليا. 
تبقى الإشارة إلى ارتكاب الفرنسين جازر رهيية خلال هملتهم المصربة من ضمنها اغتيال 4000 
آلاف اسر لي عكا وتدمير كل المدن الي مرت فبها الحيرش الفرنية لي طريق عودفا إلى 
القاهرة. ويروى أن نابليون طلب من أطبائه قتل المرضى الفرنسين بالطاعون غير أن هولاء 
رفضرا قائلين نحن هنا لشفي المرضى لا لنقتلهم. 
من مظاهر الوحشية الأحرى في الحملة طلب نابليون من قادة جيشه في العام الثاني قتل ستة 
أشخاص برميا على الأقل لترهيب السكان وقصف مظاهرة قاهرية بالمدفعية واقتحام الأزهر 
برق الفيالة... إلى غير ذلك من الشاعات الأحرى الي يروي تفاصيلها عبد الرحمن الجيري في 
كتابه الشهير عن الحملة "عحائب الآثار في التراحم والأحبار". ونجاهلها حان تولار لي نصه 
الوارد لي هذا الكتاب. 
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حملة نابليون بونابرت على مصر 
غريبة الأطوار... لكنها تنطوي على فوائد 
بقلم: جان تولار 

لا يوجد في تاريخ بلادنا حملة غريية الأطوار كحملة مصر عام 1798 م. 
وهي غرببة الأطوار لأا اقتضت إرسال أفضل جيش ي فرنسا في بواحر معرضة 
للأسر أو للغرق بواسطة الأسطول الإنجليزي الذي كان يسيطر على البحر المتوسط 
بلا منازع» وغريية الأطوار لأن رجاها استقلوا البواحر دون أن يعرفوا وجهة 
السفر. وغريبة الأطوار أيضاً لأا قضت باجتياح بلد في شهر تموز - يوليو حيث 
الحرارة شديدة الارتفاع» ما يفصح عن حهل كامل .مناحه» ناهيك عن ننا م نعلن 
الحرب على هذا البلد من قبل. 

من جهة ثانية كانت هذه الحملة غريبة الأطوار لأن غرضها المعلن هو تأسيس 
مستوطنة قي وقت كنا نطرح فيه شعار حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها. 
وبلغت الغرابة قمتها عندما تحول الجيش الفرنسي احتل إلى أسير لاحتلاله وأصيح 
غير قادر على العودة إلى فرنساء قي حين تخلى عنه قائده (بونابرت) وعاد إلى 
باريس من أجل إنقاذ الجمهورية الي كانت مهددة من قوى مؤتلفة كان تكتلها 
مترقعا منذ وقت طویل. 

لكن على الرغم من غرابة أطوارها فان حملة مصر قد غيّرت وجه التاريخ. 
فهي أتاحت ولادة علم عر اكتشاف أجاد حضارة إن لم تكن منسية 
Egyptologie‏ المصريات فقد أصبحت غامضة. وأتاحت الحملة انطلاقة اقتصادية 
لمصر وأعادت ها مكانة في الشرق الأوسط كان يبدو أنما فقدقا. هذا كله ما 
زالت هذه الحملة تمارس تأثيرا حلابا رغم أا ليست الأكثر إمارا بين حملات 
بونابرت. وهذا أيضاً ما برحت بيبليوغرافيا الحملة تغتي بأعمال جديدة في 
السنوات الأخيرة. فقد أعيد نشر كتاب بنوا - مشان والسيرة الذاتية ل (فيليي 
الفرنسي الملكي المدافع عن عكا وحليف الإجليز. 
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والطبعة الأصلية ليوميات احد الأشراف المصريين (عبد الرحن الجيري) في 
القاهرة بين 1798 - 1801. واليي أنجزها حوزيف كيوك. ورسومات غير معروفة 
لنويل ديوجين مرفقة بتعليقات رائعة لفرناند ب وكور. وإحصاء للأطروحات الجحامعية 
الي تناولت الحملة أعدها ج - أ - غوبي... الخ 

بعد إعلان سلام كامبيو - فورميو عام 1797 أصبح نابليون بونابرت الجنرال 
الأكثر شعبية في اللحمهورية. كان جنرالا شعبيا في نظام غير شعي» وبالتالي عليه أن 
يستخلص النتائج الملائمة من هذه الوضعية. 

وعا انه يتمتع بحس سياسي ما أنفك ميزه فقد حلص إلى أن قيامه بانقلاب 
على هذا النظام م حن أوانه بعد. ذلك أن حكم (الإدارة) [ كان مولفا من بجلس 
يضم 5 مديرين يتولون السلطة التنفيذية ودام من 1795 إلى 1799 وقلبه بونابرت 
الذي أقام على أنقاضه النظام القنصلي ليصبح إمبراطورا من بعد ]. كان ما زال 
صامدا وصلا بعد أن تخلص من خحصومه اليمينيين (التيار الملكي) واليساريين 
(اليعاقبة) معاً. ناهيك عن أن الرأي العام كان ما زال متحفظا حيال الجنرالات 
السياسيين حصوصاً بعد التجارب الفاشلة للجنرالات لافابيت ودموريز 
وبي شيغري. يضاف إلى ذلك أن شعبية بونابرت لم تكن ناجه عن انتصاراته 
فحسب وإنما عن إحلاصه للشرعية وهو إخحلاص برهن عليه وأكده داثماء لذا كان 
جاوزه للشرعية أو الإيحاء بمذا التجاوز يعد بالنسبة إليه مؤقفا انتحاريا. 

كان عليه إذن أن ينعظر اللحظة المناسبة وأن يذكر بوحوده دائما. هكذا عمل 
على أن يتخب عضرا في ابحمع الفرنسي لي 25 كانون الأول - ديسمير 1797 
لكن ذلك م يكن كافياً يذب الانتباه طويلا إليه» فخلص إلى أن حملة عسكرية 
كبيرة» ضرورية لكي ببقى في قلب الأحداث. لكن إلى أين.تتجه هذه الحملة؟ هل 
بمكننه استعادة مشروع سابق لشن حملة عسكرية على انجلترة؟ هذا النيار بدا له 
ملي غا بالمخاطر واحاذیر» فقد احفق هوش من قبل ولم یکن بونابرت واثقا من انه 
سيفعل أفضل من سلفه. 

في هذا الوقت» وتحديدا في 3 تموز - يولبو 1797م قرأ تاليران (رزير 
الخارجحية)دراسة حلال جلسة عامة للمحمع (الفرنسي) حول الفوائد الي بعكن 
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جنيها من المستعمرات الحديدة في الظروف الراهئة. وذكر في هذه اللحلسة 
عشروع أعده شوازيل وينادي بالتنازل عن مصر لفرنسا. فمصر کانت في حینه 
(علی الموضة) إذ فى العام 1785م كان سافاري قد نشر رسائله عن مصر وبعد 
عامين أطلسق فولي رحاته إلى مصر وسورياء قبل ذلك لم نكن نعرف أشياء 
كثيرة عن هذه المقاطعة التابعة لالإمبراطورية العشمانية ولم يكن ماضيها الجيد 
معروفا بطريقة جيدة. لكن لاذا الاستيلاء على مصر؟ الحواب نحده عند تاليران(0“ 
الذي كان يقول بنهاية السيطرة التركية على الشرق الأوسط وأوروبا ويرى انه 
لا بد من الإفادة من ذلك وبالتالي القبض على تر كتها والحفاظ على بحارة 
فرنسا في الشرق. وفي 27 كانون الثاني - يناير 1798 حدد تاليران نواياه 
بوضسوح: (... لن تستمر الإمبراطورية العشمانية أكثر من 25 سنة وستكون 
مقاطعانا الأوروبية فريسة لإمبراطوريتين» وهذا مناقض بالطبع لرأي مونتسكيو 
الذي قال في مكان ما (... ستدوم الإمبراطورية العشمانية طويلا لأا عندما 
تتعرض للتهديد من أي قوة» ستهب الأمم التجارية الكبرى الثلاث لنجدقا) 
مهما يكن من أمر فإذا ما تأاكدت حسابات الذين يعرفون الإمبراطورية 


(10)تالرران (1754 - 1838) ينتمي إلى عائلة من النبلاء. أصيب بعرج لي رجله لي سن الرابعة حال 
دون أن يصبح جنديا لكنه تلقى علوما دينية. طبع الدبلوماسية الفرنسية بين العام 1790 و1838 
. كان مقربا من ميرابو في نوات الثورة الأولى ومن دعاة الاعتدال وني العهد المونارشي نصح 
الملكية المنهارة باعتماد سيامة مسالمة ومعتدلة وقبول الآحرين للحفاظ على النظام دون أن 
يصفي احد لأفراله. في الحمهورية الصاعدة كان يوكد أن ”الاحتلال والحرية تعبيران 
متناقطضان". وكتب ف العام 2 يقول ".. الفى لا يعي السيطرة على متلکات الغير وإغا 
إعطاء قيمة للممتلكات الفرنسية. ذلك أن الأراضي الفرنسية تكفي الفرنميين. وابلحمهورية 
الفرنسية بعكن أن تكون نافذة لي أوروبا من حلال نموذجها وليس بواسطة القوة". كان وزيرا 
للحارجة لي عهد "مجلس الإدارة" في العام 7. وخحدم مصالم نابلیون بونابرت و کان من 
المقسربین مه بعد انقلاب برومیمر وصار أیضا وزیرا نار حینه لکنه انقلب عليه وکتب بنفسه 
وليقة حلعه عام 1814 ليلتحق بجخدمة لويس الثامن عشر الذي عه رزبرا للخارحية وخحتم 
حياته ې عهد لوي فیلیب دورلیان کسغير في لندن. 
اعتبر من ابرز الدبلوماميين لي تاريخ فرنسا فقد حدم بمهارة أكثر اليامات تطرفا دون أن يكف 
عن انتقادها لي الر وكان يتمتع بمرهبة الكاتب ويهوى الشعز ولك صفات رجل الدولة من 
أقواله الشهيرة أن "وزير الخارجية بحب ألا يكف عن أن يكون وزبرا للخارجية طليلة 24 ساعة" 
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العثمانية أفضل من غيرهم فان على اللحمهورية (الفرنسية) أن تتخذ تدابير تتيح 
ها اقتطاع الأجزاء الي تناسبها من الت ركة العثمانية» وأضع مصر لي المقام الأول 
وبدون تردد» وجزیرة کریت ولیمنوس. إن مصر الي جعاتها الطبيعة قريبة جدا 
منا تقدم لنا فوائد جمة في العلاقات التحارية سواء مع المند أو مع غيرها. فضلا 
عن إن مناحها وأرضها بعكن أن تغنينا عن مستعمراتنا في الهند الغربية. أما 
جحزيرتا كريت وليمنوس فهي جعلنا أسيادا في أرخبيل بجر إيجة ومضيق الدردنيل 
لكن التمتع هذه الانتصارات يفترض ارتياد حزيرة مالطا ججرية). 

وعما سيكون موقف القسطنطينية من هذا التوجحه؟ يرد تاليران قائلا: (... 
لماذا يجب أن نراصل بذل التضحيات لمصلحة قوة تقترب من حتفها» وصداقتها 
ملتبسة؟ ثم إن مصر لا نمثل شيعا بالنسبة لتركيا ولا سلطة للأتراك عليها). 

في 14 شباط - فبراير عام 1798م تسلم حكم الإدارة تقريرا حول (المسألة 
الصرية) ورد فيه: (.. إن مصر الواقعة في عقدة مواصلات بين أفريقيا واسيًا 
وأرروبا لا ينقصها إلا حكرمة عاقلة تكشف عن الكثير من مصادر الغىن والرخحاء 
فيها. جب أن يعاد فتح طريق السويس أمام التجارة مع الهند بدلا من طريق رأس 
الرحاء الصاح المكلف الطويل. ينطوي هذا المشروع على ثورة اقتصادية» وسيكون 
في حال تنفيذه بمثابة ضربة قاصمة للانجليز» ويخدم مصالح فرنسا بسبب موقعها 
على البحر الحورسط. إن شعوب أوروباء ستفقد عاحلا أو آجلا مستعمراقا 
الأمي ركية ولن تحظى فرنسا بتعريض أفضل من هذا التعويض). وكانت أجهزة 
تاليران تحرص على لفت الانتباه إلى انه بعد احتلال مصرء بمكن لفرنسا أن ترسل 
حملة عسكرية من السويس إلى المند وتتصل بسلطان هندي سحلي (دعمته فرنسا 
بعد أن طرد الإنجليز من مقاطعته عام 1784 م). وكانت الأحهزة نفسها توكد أن 
انغلترة لا تستطيع أن تتصدى للحملة على مصرء إذا تمت بسرية» لأها ستكون 
مضطرة ساعتعذ لمواجهة احتمال إنزال بحري على شواطها. وتشير أيضاً وأيضاً 
إلى أن روسيا وبروسيا والنمسا لا بعكنها أن تحتج على الحملة المصريةء لأا منشغلة 
يضم بولونياء ولا حكن أن تحتج وهي نفسها شطبت المملكة البولونية عن 
الخارطة. وأحيرا كانت الأحهزة تطمئن بأنه بعكن إرسال بعئة إلى الق طنطينية 
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للحصول على رضا الباب العالي. ذلك كله لا يدع جالا للشك أن تاليران هو 
صاحب فكرة الحملة على مصر. لكن مي فكر نابليون في هذه الحملة؟ 

إذا ما رحعنا إلى يوميات ديريه""" نلاحظ أن بونابرت رعا تحدث عن الحملة 
المصرية للمقربين منه حلال حملة ايطاليا. ومن المعروف انه قرأ كثيراً عن الشرق في 
مذكرات.البارون توت ولي تاريخ العرب ارين فضلاً عن تاريخ الأب رينال حول 
الهند الشرقية والغربية. وعكننا أن نوكد انه كان على علم بأفكار تاليران. هكذا 
بدا له انه لابد من اغتنام هذه الفرصة الحيدة. أليست هذه الوسيلة المناسبة للابتعاد 
مسافة عن حكم (الإدارة) وترك الأوضاع تتفاقم في البلاد؟ حصوصاً أن الاتتصار 
ني هذه الحملة بدا له سهلا بحسب تأكيدات القنصل ماجلان. وأخيرا الشرق 
يستجيب لنيال بونابرت فالتوحه نحو اند عير مصر يضعه في منزلة الإسكندر 
القدونْ. 

طرح كثير من المؤرنحين فرضية تقول إن بونابرت كان يحلم بإقامة إميراطورية 
يحكن رسم حدودها في مناطق سيطرة الأتراك وتحدث كثيرون عن الحلم الشرقي 
لبونابرت من ادوار دريو إلى بنوا - مشان وتداولوا صيغا عديدة هذه الإميراطورية 
لكن هذه الصيغ رعا كانت دف إلى خلط الأوراق وطمانة حكم الإدارة إلى 
نواياه. وهو نفسه رحع إلى هذه الفترة في جزيرة القديسة هيلانة» لكنه ل يفصح 
عن حقيقة نواياه في العام 1798 م. في كل الحالات كان بونابرت يبدو حلال ححملة 
مصر وكأن أنظاره موحهة نحو فرفسا وان الحلم الغربي عنده يتغلب على الحلم 
الشرقي. 

وإذا كان صحيحا أن هذه الحملة تندرج تماما في السياسة الي كانت سائدة 
في القرن التاسسع عشرء فإن النظر إليها عن قرب يتيح القول بأنما كانت خيارا 


(11)ابلحنرال ديزيه 1768 - 1800: كلفه بوتابرت باحتلال منطقة أعالي اليل وتولي الحكم فيها. فعل 
ذلك بنجاح باهر من علالمه انه لقب ب "السلطان العادل". بعد مغادرة ناييلون مصر طلب 
مته كليير عام 1799 أن يعود إلى القاهرة للتفارض مع الأئراك والإنجليز ونح في توقيع اتفاق 
العريش لي كانون الثاني 1800 ثم غادر إلى باريس لي 3 مارس وذهب إل ايطاليا حيث قتل بعد 
شهور عن عمر لا تعدى ال32 عاماً. 
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جنونياء لأن احتلال مصر كان سيحرم فرنسا حينذاك من جيش وجنرال جربين 
ي وقت كانت فيه مهددة بالحرب. ناهيك عن انه كان من الصعب ضمان ااه 
هذه الحملة» هذا إذا أهملنا رد الفعل التركي» لأنه وعلى الرغم من الأقوال المطمفنة» 
فان الحملة تنطري ي الحد الأدن على حطر التخحلي عن الحليف العثماني. كان 
ينبغخي إذن أن يذهب تاليران إلى القسطنطينية كي يشرح للسلطان (سليم الثالث) 
بان الأمر لا يتصل بعمل حربي ضده» لكن هذه الزيارة م تتم لأسباب مختلفة. 

لققد بدا تالمران مستخفا عندما توحه نابليون نحو مصرء ويخلاف الاعتقاد 
السائد يروي جحوزف (بونابرت) إن أخحاه كان مترددا كثيراً و م يكن شديد 
الحماس لأنه كان بحسب إلي أي مدى كان هذا الرهان جزافياء ويؤكد على ذلك 
فوشيه*" الذي يروي في مذکراته أن بونابرت کان يشعر بان حملة مصر هي فخ 
نصب له. تفسير ذلك أن حكم (الإدارة) كان بالتأكيدء ينظر بعين الرضاء إلى ابعاد 
جنرال مربك للغاية» عن باريس. لكن رغم ذلك کله کان نابليون يستعجحل 
الاستعدادات» فغادر قي 4 أيار - مايو إلى تولون... ومنها اتطلقت الحملة. 

تم التحضم للحملة وسط إجحراءات سرية للغاية كي لا تتسرب أخبارها إلى 
الانجليز المسيطرين على البحر المتوسط وكي يتمكن الأسطول الفرنسي من الإبحار 
حفية. لذا لم يبلغ اجنود بوحهة الحملة. مثال ذلك أن مرا" الموجود في حامية 


(12)حوزيف فرشيه. (1759 - 1820) سياسي فرنسي تقلب ف عهود محتلفة. كان ثرريا في عهد 
الثورة وإمرراطرريا لي عهد الإمبراطورية وملكيا في العهد اللكي العالد. شغل منصب رزير 
الداحلية في كافة العهود المذكورة وطرد من منصبه مرة واحدة لي عهد بونابرت ببب عداوة 
نشبت يبه وبين شقيقين من أشقاء الإمبراطور. عرف بتفوذه الواسع جراء منصبه سراء في 
فرنسا أو أوروبا. 

(13)بواكيم مرا (1767 - 1815): يشمي إلى أمرة كانت تدير نزلا لكنه لمع ي الحيش وحصل 
على القاب ومناصب علا. التقى نابليون بونابرت لي العام 1795 وسيغير هذا اللقاء سيرة 
حياته. شارك في ححملة ايطاليا ومصر. وساهم ې تسلم بونابرت الملطة في 18 برومرر إذ فرق 
جخيالسته بلس ال 500 ملة الكبار الذين رفضوا انقلاب بونابرت. تروج من كارولين شقيقة 
الإمبراطور. لي العام 1805 صار أميرا بعد إعادة الألقاب وتلم عرش ايطاليا ليصبح ملكا على 
نابولي والفى التظام الإفطاعي فيها. قتل بعد هزجة بونابرت لي واترلو بعد ان رفض النظام 
الملكي تثيت ولايته الايطالية. 
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ايطالياء تلقى أمرا بالانتقال إلى ميلانوء وفيها تلقى أمرا آخر بالذهاب إلى جنوى 
بسرعة قصوى» وعلم فقط انه سيقود اللواءين 14 و18 دراغون في (الحملة 
الكبيرة) الي ما انفكت وجهتها بحهولة. 

في مثل هذه الظروف تم تحضر الحملة واستغرقت الاستعدادات شهرا واحداء 
لأن التأخير كان ينطوي على حطر تسرب أخبارها إلى الانجليز. أما تفطية نفقات 
الحملة فقد تمت بواسطة الأموال الي أحذت من سويسرا أثناء التدخحل الفرنسي. 

خحيم ذهول كبر على العسكرين عندما شاهدوا مثقفين واحتصاصيرن 
يصعدون إلى البواحر: 12 عام رياضيات و3 علماء فلك و16 مهندسا مدنيا و13 
عام طبيعيات و5 مهندسي مناجحم و4 مهندسین معمارین و8 رسامین و10 أدباء و 
2 احتصاصيا في الطباعة ججهزين بأحرف لانينية ويونانية وعربية... أما لائحة 
الشخحصيات المعروفة واليي أعدت للرحلة فهي مثيرة للدهشة» ومن بين هولاء: 
مونج وبیرتولیه وجوفروا سان هیلیر وعا الآٺار حومار وفیفیان دونان وکونتیه 
اللشهور بأقلام الرصاص والشاعر بارسيفال غراند ميزون وفنان تشكيلي وعازف 
بيانو.. هكذا م تشمل الحملة أفضل جيوش فرنسا فحسب (35 ألف رحل) وإغا 
أيضا نخبتها العلمية. لكن لاذا كل هذا الحشد من الاحتصاصيين؟ هل يعبر عن 
إرادة بإدراج الحملة ضمن التقليد العظيم للرحلات العلمية قي القرن الثامن عشر؟ 
أم أنه ذريعة لتغطية الاحتلال؟ في كل الحالات بمكن لنا أن نتخحيل حجم الكارثة لو 
أن نيلسون" اعترض هذه الحملة في البحر. 


(14)الأمبرال هوراسير نيلسون (1750 - 1805) يعر من ابرز البحارة المغاتلين في العام ومن ابرز 
الذين وضعوا حدا لأحلام نابليرن بونابرت التوسعية في أوروبا و كان كابوسا حقيقيا للفرنسيين لي 
حن اعتبره مواطنوه سدا وطليا ثي مواجهة الإمبراطور الفرنسي الفاتح. بدأ حياته المسكربة 
ابحرية لي المخد عام 1777 لكنه سرعان ما آمب بالحمى وعاد إلى بريطانيا ولن ب ركب البحر 
جددا إلا مع انتصار اثورة الفرنسية» وانخرط في مواحهتها كبقطان أولا ثم كاميرال وقد أصيب في 
كل المعارك البحرية مع الفرنسيين وقله قناص في البحرية الفرنية. لى العام 1794 أصيب بشظايا 
قنبلة ي عينه أثناء حصار مدينة تولون الفرنسية. لي العام 1795 فقد عينه اليمئ. لي العام 1797 
أصيب بجرح في بده اليم تسب بقطعها. في العام 1798 أثناء قبادته لع ركة أبو قير أصيب لي 
عينه مجحددا وتي العام 1805 اغتاله القناص الحري الفرنسي روبر غيامار. كان طيلة سنوات 
خحدمته لا بكف عن ملاحقة الفرنسين ومطاردقم في الحار. 
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بحرت في 19 أيار - ماير 1798 مائتا سفينة حاءت من ايطاليا. كيف توصل 
أسطول هذه الأهمية إلى الإفلات من رقابة الإنجليز البحرية؟ لقد أحطأه نلسون 
مرتين لكنه واصل تقدمه وتي طريقه استولى بونابرت على مالطا التي بعكن 
استخحدامها محطة وفيها فقط عرف المبحرون رسميا بهدف الحملة. وفي أول تموز - 
يوليو نزل الفرنيون في الإسكندرية» فكانت مفاجحأة تامة لسكافا الذين م يكن 
لديهم أي دليل يسمح بتوقع مثل هذا العدوان لذا كانت مقاومتهم حدودة. 

في 2 موز - يوليوء وجه نابليون .عهارة» بلاغا للسكان أشار فيه إلى انه: 
(... منذ زمن طويل يشتم البكوات الذين يحكمون مصرء الأمة الفرنسية» 
ويحيطون ججارها بالإهانات. ها قد حان وقت عقابمم).. لكنه م يات لعقاب 
المماليك فقط وإنغا كمحرر: (... إن وحدت أراض جيدة فهي لمم. وان وحدت 
حارية جيلة أو وحد حصان جيل أو بيت ميل فهو لمم. إذا كانت مصر مزرعة 
للمماليك فليبرزوا عقد الملكية الذي أعطاه الله هم... لا فالله عادل ورحيم للشعب 
المسصري)... وعا انه عادل ورحيم فقد احتار بونابرت بطل المساواة كي يأقي إلى 
مصر ويرر المصريين. ولئن قيل انه كافر» فهذا غير صحيح: (... أنا احترم الله 
ونبيه والقران أكثر من المماليك) ويضيف قي بلاغه قائلا: (... السنا نحن الفرنسيين 
الذين قضوا على البابا الذي طالب بمحاربة المسلمين. الم ندمر فرسان مالطاء لأن 
هسولاء التافهين كانوا يعتقدون بان الله أمرهم بمحاربة اللسلمين؟ ال نكن في كل 
القرون أصدقاء الصدر الأعظم - حقق الله رغباته - وأعداء أعدائه. بامقابل ١لم‏ 
يتمرد المماليك دائماً على سلطة الصدر الأعظم وهم لا يعترفون بسلطته حى 
الآن؟). 

يظهر هذا البلاغ أن نابليون استعلم جيدا حول ما يدور في مصر الي كانت 
حاضعة بالفعل للماليك» وسيطرقم عليها ناججة عن سلسلة من التطورات. فخلال 
الاحتلال العمثماني أطلق الأتراك يد الحامية المولفة من الإنكشاريين الذين تولوا 
شؤوون البلاد. وكان الانكشاريون يجندون حينذاك من أبناء الأسر والرعايا 
اللسيحيين» ثم يتلقون تربية إسلامية فيصبح ولاءهم حصرا للدولة. وكانوا يمنعون 
من الزواج ومن تمارسة نشاطات أخحرى غير النشاط العسكري. واتسع التجنيد 
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الإحباري من بعد وصار يشمل أبناء الملسلمين الذين كان يحق هم الزواج» فاسسوا 
عائلات وصاروا يزاولون مهنا أخحرى لتغطية النقص في مداحيلهم» ومن بعد 
اتسعت هذه الشريحة العسكرية حى صارت تشمل العبيد الذين جاء هم العثمايون 
من القوقاز ومن بين هولاء انبثق المماليك. 
كان المماليك يسيطرون على شعب من الحرفيين الصغار والفلاحين 
وأصحاب الد كاكين الذين يتحملون بفارغ الصبر عبودية باتت خارج التاريخ. 
لقد كان اطاط مصر على الصعيدين الاقنتصادي والسياسي أمرا لا حدال فيه في 
هذا الوقت من فماية القرن الثامن عشر. لكن احتلاها لم يكن بعثل السهولة الي 
كانت متوقعة» حيث أعدت الحملة الفرنسية على جناح السرعة واجتاح 
الفرنسيون مصر لي موز - يوليو بواسطة ججهيزات م تكن ملالمة أبدا لارتفاع 
الححرارة الشديد في هذا الفصل. وتوكد ذلك شهادات اجنود الذين ضربتهم مى 
الزهار وحهى أجحرى متوعة. دون أن ننسى افم كانوا يفتقرون إلى أي دافع ‏ 
لاحتلال مصر» وذلك بخلاف معارك فالمى 5 وجحیماب ٩۱65‏ حیث کانوا يدافعون 
عن مسقط رأسهم. هذا انتشرت بينهم شائعات بد صداها في رسالة بعثها 
فرانسوا بيرنواييه مدير ورشة الملابس التابعة للجيش» إلى زوحته ويقول فيها: (... 
لقد استعلمت حول ما كانت حكومتنا تنوي عمله» عبر إرساهها جيشا للتم ركز 
في أراضي الصدر الأعظم» بدون إعلان حرب وبدون أي دافع معلن. كان يكفي 
لفهم ذلك التمتع بقلل من الفطنة. ذلك أن بونابرت أصبح لديه الكثير من التأثير 
في فرنسا بفضل عبقريته وبفضل الانتصارات الي حققها بواسطة جيش بات لا 
(15)معركة فاي (20 أبلول - سبتمبر 1792) تعثير من ابرز معارك الدفاع عن المنمهررية الفرنسية. 
ها ممت النمسا وبروسيا والقوى اللكية الفرنسبة قوات المحمهورية وتركزت المعارك اي فالمي 
حيث ربح الإنمهوريون الحرب بواسطة المدفعية وقد أشيع حيها أن دانتون احد زعماء الورة 
رشا فالد القوات المهاجمة الدوق شارل دو برونزريك بمحمرعة من الماسات سرقت من التاج 
الفرنسي واحتفى أثرها قبل أربعة أيام من فماية المعركة لكن أمبابا أحرى طرحت غير هزمة 
المهاجمين من ينها أن هولاء كائرا منهكين وأصيبوا عرض حى الزهار وعانوا من اللعب 
الشديد. اعتبرانتصار المحمهورية لي فالمي حدثا أساسيا لي مصير النظام الفرنسي المحديد. 
(16)حيماب (6 تشرين الثاني - نوفمير 1792) هي المعركة الثانية في الدفاع عن الثورة الفرنسية 
مواحهة أعدانها. وقعت بالقرب من بلحيكا انتصر فيها الثوريون بفضل تفوقهم المددي. 
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يقهر. لقد صار بونابرت مزعجا حي لا أقول عقبة بالنسبة لاؤلعك الذين يقبضون 
على زمام السلطة في فرنسا. فأرسل إلى مصر. ولم أمكن من كشف أشياء أحرى 
غیر ما د کرت). 

إن جیشا يضحی به لا بعكن أن تكون معنرياته مرتفعة» وهذا ما يفسر وقوع 
حالات انتحار في صفرفه. 

وأحيرا أعاد انتصار الأهرام في 21 تموز - يولير» على أبواب القاهرة» 
بعض الأمل للجنود» وعلى أبواب القاهرة يقال أن نابليون خحاطبهم بقوله: (... 
أيها اجنود إن تاريخ أربعين قرن ينظر إليكم). لكن يبدو أن هذه العبارة صاغها 
بونابرت لي جريرة القديسة هيلانة أثناء إملاءاته الشهيرة الي روى حلاها 
مذ کراته. 

هذا الحماس لن يدوم طويلاء ففي أول آب - أغنطس» فاجأ نيلسون 
الأسطول الفرنسي لي ميناء أبو قير» فتحطم كله تقريباء وعليه صار نابليون 
المنتشصر أسسر انتصاره ولاحت هذه المرة الكارثة بعينها. لذا بدأ تاليران في 
باريس يبتعد عن الحملة ويلقي .عسوليتها على دولاكروا سلفه في وزارة العلاقات 
النارجية. لكن بونابرت ليس من النوع الذي يستسلم بسهولة. فابتداء من هذه 
اللحظة» قرر أن يطور مصر ومن هذه اللحظة ستبداً المرحلة الأكثر روعة في 
الحملة. 

في 22 موز - يوليو ومن حلال بلاغ وجهه لأبناء القاهرة بد عناصر خحطة 
التطوير المذكورة: (... يا شعب القاهرة أنا راض عن سل وككم. لقد أحستتم صنعا 
بعدم مناههضي. لقد حثت إلى مصر مدف القضاء على عرق المماليك» وحهماية 
ججارتا ومصادرها الطبيعية. إذن فليطمئن أولك الذين يشعرون بالنوف» وليرجحع 
إلى منازهم أولئك الذين هربوا حوفا. ولتتم الصلاة اليوم كالعادة وأريد أن تتواصل 
دائما. لا تخافوا على عائلاتكم ومنازلكم ومتلكاتكم» ولا تخافوا بصورة خحاصة 
على الدين وعلى البي الذي أحبه. وما انه من الملح ألا يضطرب المدوء فسيقوم 
هذه الغاية ديوان (حكومة)من 7 أشخحاص متمعون في مسجد الأزهر. وسيكون 
اثنان مع قائد المدينة وسيهتم 4 بحفظ المدوء العام والإشراف على الشرطة). 
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قام فرانسوا شارل بعمل-حردة حساب ها فعله اللحنرال قي الأرض الحتلة» 
في كتابه (بونابرت في مصر) ويتبين منها انه غداة معركة الأهرام» حرى ت ركيز 
4 مستشفيات عسكرية في الجيزة وبولاق والقاهرة والقاهرة القديعة. ويرى 
الكاتب أن: (الطب دحل إلى هذا البلد الذي يقال انه كان مهده الأول» وذلك 
على يد دو جيئيت الطبيب المسؤول عن الحملة» ولاري رئيس جراحيءالحيش» 
وسار أطباء الحهاز الصحي). وألقت أطروحة جامعية راهنة أعدها سيرج 
جاغايو الضرء على الطب والصحة في مصر في القرن التاسع عشر» وحول 
الستأثير الذي حلفته المستشفيات العسكرية الفرنسية» في فضة الطب في هذا 
البلد. 

والنتائج الإدارية للحملة مهمة أيضا. ففي ابال المالي نظمت الضرائب 
وأصبحت موحدة ووزعت بعدالة وتبعا لنوعية الأراضي وأحصي السكان. 
وحصرت علاقات التجار والحرفيين بامحاكم العسكرية وذلك لحمايتهم من ابتزاز 
الماليك. 

وحى يواصل تغطية مصاريف جيشه لم يتردد بونابرت بالاستيلاء على أملاك 
الماليك. ووطد الجمارك في القاهر ة وانشأ فيها دارا للعملة» تولى مسووليته 
بیرتولیه وکوستاز ومونج. هكذا بذل نابليون ما بوسعه لكسب عطف المصرينء 
وفي طليعة مساعيه احترام المعتقدات وضرب إقطاعية المماليك. وباشر سياسة تنفيذ 
أشغال كبيرة من ضمنها مبادرة المهندس لوبير بتحضير مشروع لوصل البحر الأحر 
بالبحر المتوسط عبر برزخ السويس. وأصلحت قنوات الري القارعة من أحل إحياء 
الزراعة. 

وعلى الصعيد الثقافي انشا بونابرت الذي كان يوقع بلاغاته بوصفه عضوا 
في الحمع الفرنسي» جمعاً مصرياً على النمط الفرنسي نفسه. ونشر صحفا من 
بينها بريد مصر والعقد المصري. غير أن الاهتمام الأكبر تركز حول 
ماضي مصر. وكان ملفتا أن يشير هذا الماضي اهتمام الجنود العاديين مثل 
دیجوین (...) وهذا ما کشف عنه بوضوح کتاب فیفیان دونان الشهیر (وصف 
مص). 
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لقد تمكن الفرنسيون من القيام بكل هذه الأعمال وبامكاتات ضئيلة 
ووس ط اضطراب امي كان يتصاعد مع توسع الاحتلال. ففي حافظة المنوفية 
اغتيل جوليان مساعد بونابرت أثناء قيامه بنقل رسالة من قائده إلى اللحنرال 
كليبير فتمت تصفيته مع مرافقيه. وهوجمت الحامية الفرنسية في المنصورة 
وأبیدت تماما. وكاد مصير الفرنسيبن في دمياط أن یکون مشاما. وأودت 
انتفاضة القاهرة في 21 تشرين الأول - أكتوبرء بحياة المحنرال دوبوي ومساعد 
بونابرت المفضل سيلكويسكي. 

كان التاثير الإنجليزي أو الممل و كي في تظاهرات العداء للفرنسيين» محدودا 
للغاية بالقياس إلى التأثير الديي فالنوف على الدين ظل قريا على الرغم من مظاهر 
التسامح الي عبر عنها بونابرت جاه الإسلام. ودور الدين في تظاهرات العداء أكد 
عليه فوليٰ الذي زار مصر قبل الحملة وتنا في العام 1788 إن (...السيطرة على 
مصر تستدعي القيام بحروب ثلالة: الأولى هي ضد الانجليز واكانية ضد الباب 
العالي والثالئة وهي الأصعب ضد المسلمين الذين يتألف منهم شعب هذا البلد) غير 
أن الداء للفرنسين لم يكن شاملا. فبعض الأشراف اهتم بالمساعي الفرنسية 
لايقاظ بلد كان مخدرا في ظل السيطرة الممل وكية» ومن بين هؤلاء عبد الرحهن 
الجبرقي الذي نحتفظ بيومياته. فهذا البرحوازي القاهري التعلم» هرب من القاهرة 
اثر وصول الفرنسيين إليها. وعاد بعد التطمينات الي أذاعها بونابرت. لا بل رضي 
أن يكون عضرا في الديوان الثالث الذي شكلته السلطات الفرئسية واليي كانت 
تسعى لإشراك الأشراف ف الإدارة الحلية. 

لم يرفض ال حبري هذا التعاون على الرغم من التحفظ الذي يظهر في يومياته. 
فلماذا تعاون مع الفرنسين؟ هل تعاون بدافع انتهازي أم بسبب الخوف أم لقناعته 
بان امحتل الفر نسي بمكنه تحديث البلد؟ ونلاحظ في يوميانه انه ذكر بطريقة ايجابية» 
إعدام اللصرص الفرنسيين ورأى ي ذلك دليلا على أن بونابرت يريد فرض احترام 
اممتلكات. 

ولكن الأوضاع تفاقصست فيما بعد بسبب الحصار الإنجليزي وصعوبة 
المواصلات وافتقاد السلع وغلاء أسعارها. لقد ارتفعت أسعار كل السلع المستوردة 
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عبر المتوسط واضطر عدد من الحرفيين إلى تغيير مهنهم بسبب الكساد ونقص 
الزبائن وكانت المهن ابمحديدة أقل مرتبة من الأصلية ولعب هولاء دوراً مهما في 
مناهضة الاحتلال وتأحيج الغضب الكامن. 

ونعود إلى فولي الذي تحدث» إضافة إلى ردود فعل الأهالي المصريين المتميزة 
بكره الأجانب» عن خحطر التدحل الت ركي» وتأكد هذا النطر في أيلول - سبتمبر 
عام 1798. ففي ذلك الحين وصلت إلى القاهرة شائعات عن احتشاد قوات تركية 
كسبيرة في سوريا.. ولكي يستبق المجوم التركي» قرر بونابرت مواجهة الخصم لي 
مکان احتشاده وبالتالي اغتنام المناسبة والا تجاه نحو القسطنطينية لإيجاد أسطول 
يسمح له بالعودة إلى فرئسا. 

سيطر نابليون بداية على غزة وحيفا واحترق اليش الت ركي بالقرب من 
الناصرة قي 16 - 4 - 1799 

وهو كان في الأصل يستهدف عكا ذات التحصينات القوية» واليّ كان 
يدافع عنها مسن الداخل فيليبو احد أنصار النظام الملكي الفرنسي. و كانت 
الإمدادات تصل إلى عكا عن طريق البحر وبواسطة الأسطول الانجليزي الذي 
يقوده سيدڼي سمیث» في حین کان احمد باشا الحزار والي عکا وطرابلس ودمشق» 
بعل روح المقاومة التركية في المدينة. 

تمكن الفرنسيون من اخحتراق نحط الدفاع الأول عن عكاء لكن العدو بى 
حطا دفاعيا ثانيا حوره قصر الحزار نفسه» وصمد هذا انط بسبب النقص في 
المدفعية الذي كان يزعج بونابرت بصورة أساسية. وبعد حصار دام شهرين» اضطر 
للتخلي عن عكاء حصوصاً بعد تضافر المؤشرات حول احتمال إنزال بحري 
تر کي على شواطۍ مصر. 

وتحمع الشهادات المتوفرة على هبوط معنويات الجيش المنسحب من عكاء 
وكانت صفوفه مدجحجة بالحرحى والمرضى والمصابين بوباء الطاعون. وهذا الوباء 
م يكتم نابليون أمره» في تقريره الذي أرسله إلى (الإدارة) لي 28 حزيران - يونيو 
9 حيث يقول: (...ظهر الطاعون قي الإسكندرية منذ 6 اشهرء وكان ظهوره 
حطسیراء لکنه لم یکن حطررا في دمياطء وني غزة ویافا تفاقم کشیراء لکنه م ينتشر 
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في القاهرة والسويس وأعالي مصر. وحښائرنا منذ وصول الجيش الفرنسي إلى مصر 
وح 28 حزیران - ونیو 1799م هي 5344 رجلاً. وحماتنا على سوریا حققت 
إنجازا كبيرا. فقد أصبحنا أسياد الصحراء كلها وأجهضنا مشاريع أعدائنا هذه 
السنة لكن فقدنا أيضاً رجالا متازين. فتوفي احنرال بون متأثرا جراحه ومات 
کافاریللي ومساعدي کروازیبه وجرح کثبرون. 

كان بونابرت يستهدف من هذه الرسالة طلب تعزيزرات فرنسية» ما يثبت انه 
یکن یائسا بعد وانه کان إل حد ما متفائلا بدلیل انه عرض في رسالته» 
للصلات الي حاول إقامتها بين كل من فرننا ومكة والمند غير انه لم يكن مقتنعا 
بان (الإدارة) سترسل له تعزيزات في وقت كان حطر الحرب ماللا على فرنسا. 
حن انه م یکن واثقا من وصول رسالته إلى 'باریس. 

لكن النقص ني الإمكانيات العسكرية ل بؤثر على معر كة أبو قير الثانية. فقد 
تمكن بوناإبرت من تدمير الإنزال البحري التر كي لي ميناء أبو قير بوسائله 
الخاصة. فحل هذا الانتصار محل هزعة أبو قير الأولى ضد الإنجليز» لكنه ل يغيّر 
شيا في مصير الحملة» فمستقبل نابليون في الشرق ظل مسدودا بالكامل بسبب 
النقص ني القوات. ويروي ميو إن بونابرت امتدعى ميرا عشية معركة أبو قير 
الثانية وقال له: (.. هذه المعركة ستقرر مصر العا لم)) م يفهم ميرا في حينه مع 
هذه العبارة الذي سيتضح في التطورات اللاحقة. 

في 17 آب - أغسطس 1799ء علم بونابرت أن السفن الحرية م تعد تتجول 
في عرض الإسكندرية وأبو قير فاغتنم الفرصة وأصدر لي 22 آب - أغسطس بلاغا 
إلى جيشه جاء فيه (.. في ضوء الأنباء الواردة من أوروباء قررت العودة إلى فرنساء 
وعهدت بقيادة اليش إلى ابحنرال كليبير وستصل إليكم أحباري قرياء ولا أستطيع 
أن أفصح أكثر من ذلك. يولي أن اترك جنودي الذين أتعلق بم أکثر من أي شيء 
آخر. لكن غيابي سيكون موقتا والحرال الذي سيقودهم يتمتع بشقي وثقة فرنسا). 

هل عاد بونابرت إلى فرنسامبادرة شخصية أم تلبية لتعليمات وصلته من 
حكم (الإدارة)؟ ما بعكن تأكيده» هر انه تلقى أوامر بالعودة وأخرى بالبقاء في 
ظل ظروف مشوبة بالغموض الشديد فقرر العودة واستباق الأمور. 
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غيرت حملة مصر سار التاريخ حن قبل مع ر کي آوسترل ی 7“ وی۵“ 
وجحلبت لبونابرت جمدا هائلا. فالانتصارات الي نحققت في ظلال الأهرام وبالقرب 
من الأماكن المقدسة كانت تحتاح الخيال الشعي وقد انتشرت في وسائل التعبير 
المحتلفة الي كانت تعكس انتصار اجنود الفرنسيين في بدلاتمم العسكرية العظيمة 
على شخحصات غريبة معممة» وقي وسط هذه الانتصارات جنرال واثق من نفسه 
يعطي أوامره وكله ثقة بالنصر. هكذا وجدت فرنسا الزعيم الذي كانت تبحث 
عنه ليضع حدا لحالة الفوضى الي أشاعنها الثورة. 

كانت الدعاية حول انتصارات بونابرت عفرية غالباء ولكنها دبرت أحيانا 
.عهارة. فمن جحهة كان هو نفسه قد استاحدم وسائل دعائية حلال انتصاراته في ايطالياء 
وذهب إلى حد إنشاء صحف تتحدث عن بحده الشخصي. لكن في مصر كان 
بونابرت مقطو ع الصلة بفرنساء وبالتالي من الصعب أن علي الموضوعات الي تتناول 
حهملته. غير أن أحويه جحوزف وخاصة لوسيان» كانا يعرفان كيفية تضخيم انتصاراته 
وشها في الخيال الشعي. وسيفاجحأ نابليون نفسه بتأثير حماته. فقد شعر بحرارة الاستقبال 
الشعي له» منذ نزوله إلى شاطئ فريس وحى وصوله إلى باريس حيث كانت 


(17)معركة أرسترليتر (2 ديمير - كانون الأول 1805) سميت بععركة الأباطرة الثلائة الذين كانوا 
بحكمون فرنسا وروسيا والنمسا. وقعت بعد عام واحد من نويج بونابرت إمبراطورا. اتخذ 
بونابرت قرار الحرب ف هذه الع ركة عندما أيقن انه لا يستطيع ضرب بريطانيا بحرا فقرر 
التخلص من حلفائها برا. أفصح نابليرن عن براعة مشهردة لي هذه المع ركة الي هزم فيها مفة 
ألف جندي واسر عشرين جنرالا و30 ألف جندي خلال أربع ماعات وغنم 120 مدفعا 
صهرها وصنع منها مسلة فاندوم الي ما زالت قالمة في باريس حن اليوم. أدث المعركة إلى 
اعتراف أرروبا بسبطرة فرنا على ايطاليا. في ختامها حاطب الإميراطور جنوده بالقول: لا 
أعداء حشرم لي أوروبا بعد اليوم. 

(18)معركة بينا (14 تشرين الأول - أكتوبر عام 1806) مكملة لأوسترليتز. وقعت بتحريض من 
فريدريك غيوم إمبراطور السا الذي أقام تحالفا رباعيا مع السويد والساكس وإيلترة. بعث 
بإنفار لبونابرت بسحب قواته من الضفة اليمئ للراين خلال أربعة أيام. هزم التحالف ودخحل 
نابليون إلى برلين لي 27 أكتوبر بعد شحطيم اليش البروسي وخارة بروسيا لعف أراضها 
واضطرارها لدفع تعويضات حرب بلغت 120 مليون فرنكا. يروى أن الفيلسوف الألماني هيغل 
كان أستاذا لي يينا ويعكف على إفاء كتابه: " ظاهرة العقل" وقد شهد الع ركة واستنتج على 
أثرها ب" لماية التاريخ" معي أن التمعات الإنسانية بعدها ستنحه نحو الدعرقراطية اللييرالية. 
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تظاهرات الترحيب الضخمة تستقبله على امتداد الطرقات الي سلكها. 
مثال ذلك في مديئة افينيون إذ يروي الجحنرال بولار في مذكراته العسكرية أن 
جمهورا ضخما جحمع لاستقباله» وعندما اطل الرحل العظيم بلغ الحماس ذروته 
وعلا الت صفيق والصراخ (يعيش بونابرت) وقد رافقته هذه الأجواء إلى املزل 
الذي أقام فيه حيث كان المشهد كهربائيا. ومنذ ذلك الحين صار بنظر الفرنسبين 
الشخحص الموهل لإنقاذ فرنسا الي كانت حالتها مثيرة للشفقة بسبب هزالم جيوشنا 
وسياسة حكومة (الإدارة). 
كانت ححملة مصر غرية الأطوار بكل تأكيد. فلم تجن فرنسا فوائد مباشرة منها. 
أما تطورات الحملة اللاحقة فتمثلت باغتيال كليبير فى حزيران - يونيو عام 1800م 
فحل محله ابمحنرال مينو قي قيادة الجيش. وعلى الرغم من اعتناقه الإسلام لم بتمكن من 
الحفاظ على الاحتلال. ذلك أن الأهالي كانوا يعتيرون الفرنسيين جسما أجنبيا جب 
طرده من مصر. وقد استندوا إلى الانجليز في مقاومتهم للحيش الفرنسي دون أن 
يفضلوا الانجليز على الفرنسيين. وأدى ذلك إلى استسلام مينو بشروط مشرفة ) تشفع 
له لدى المورحين طيلة الفترة الماضية» غير انه بدأ يستفيد تدريجيا من محاولات معينة 
لإعادة الاعتبار إليه. لكن مصر ضاعت واحتضر حلم تاليران بإنشاء مستعمرة فيها. 
على الرغم من ذلك فقد أدت هذه الحملة الأرلى إلى شق قناة السويس 
وتنظيم النيل وإلى تحقيق فمضة اقتصا دية وسياسية واكتشاف مصر لاضيها. هذا 
الدرس هر الذي استخلصه يوسف شاهين في فيلم سينمائي يحققه بالتعاون مع 
فرنسا عن بونابرت في مصر1. 
جان تولار 
باريس 1983 


(19)احرج السينمائي المصري بوسف شاهين .مناسبة متريتها الثانية فيلما عن حملة مصر بعنواك: 
”وداعا بونابسرت" أكد من خلاله امعان الي يشير إليها حان ترلار. سوى أن الفيلم ل بحظ 
بنحاح في فرنسا ومصر على السراء حراء إصرار المحرج على التاكيد المعائد للوقائع أن للصريين 
م يعبأوا بالمماليك وكانوا متساعين مع الغازي الفرنسي. 


الہایج الثاني 


حريق الفاهرة 


أین ومن وکیف ولماذا؟ 

في 26 كانون الثاني - ينابر عام 1952 اندلع في القاهرة حريق هائل استمر من 
الثانية عشرة ظهرا حى الحادية عشرة ليلا. وقع الحريق في وسط المدينة وطال بحسب 
الدكتور عصام الطاهر وهو شاهد عيان"" مواقع ومبان يشغلها الأوروبيون أو يترددون 
عليها وقدر عددها ب 700 مبئ موزعة على الشكل التالي:300 محل ججاري. 117 
مكتب أعمال. 13 فندفا. 30 مكتبا لإدارة شركات. 40 دار سينما. 8غلات 
ومعارض كبرة للسيارات. 10 متاجر لبيع السلاح. 73 مطعما ومقهى وصالة. 92 
حانة للخحمور. 16 ناديا ومصرفا واحد هو الإنجليزي باركليز بنك. وتوكد الدكتورة 
جحليلة القاضي أن العدد الصحيح هو 711 مبين تقع كلها في وسط العاصمة وتحديدا 
تي الأزبكية وعدلي وشوارع عماد الدين وفزاد وإبراهيم وسليمان باشا وعبد الخالق 
ثروت وامتد الحريق إلى الظاهر والفجالة وشبرا وشارع الرم. 

تفصح هوية المباني المستهدفة عن أن الحي الأوروبي أو ما كان يسميه 
النديوي إسماعيل ري بلادي قطعة من أوروبا) أنت عليه نيران المتظاهرين (المجموعة 
المناضلة أو الحانحة أو السرية من بينهم) نما أدى بحسب الد كتورة القاضي إلى تغيير 
عمراني حاسم إذ انتقل وسط القاهرة بعد الحريق من الأزبكية إلى ميدان التحرير. 

والحق إن ما حصل يومذاك هو بحموعة من الحرائق وليس حريقا واحدا 
بصنفها المتهم الوحيد في العملية أحمد حسين زعيم حزب مصر الفتاة ومن ثم 
حزب مصر الاشتراكي يصف الحرالق في ججحموعات ثلائة: الحموعة الأولى اندلعت 
صباحا مع إحراق كازينو بديعة (لبنانية من عائلة مصابي) والجموعة الثانية امتدت 
من الواحدة إلى الثالثة بعد الظهر وطالت دور اللهو وصالات السينما ذات الصفة 
البريطانية واللرحلة الفالثة الي استمرت حن الحادية عشرة ليلا وطالت أماكن 


(1) حريدة الشعب المصرية 24 - | - 2002, 
(2) حريدة المصري الصادرة لى كندا 29 - | 2003. 


66 


لقم الثاني: غزو السيف وغزو القلم ‏ 67 


متنوعة. ويرى حسين أن الذين قاموا ها هم "جحموعة من اللصوص والمتآمرين" 
ودالما بحسب جريدة الشعب المشار إليها أعلاه. 

وتتعدد الروايات حول الوسائل المستخدمة في الحريق بتعدد شهود الميانء 
فالدكتور الطاهر يوكد انه رأى بأم العين صبية وشبان يشعلون حريقا بقطع مبللة 
بالكاز وأعراد اللقاب ني حين رى آخرون أن الواد المستحدمة هي عبارة عن مسحوق 
على شكل "بودرة" شديدة الاشتعال وهي لم تكن متوفرة إلا في الثكنات البريطانيةء في 
حين جزم جورج مينان الذي نقدم شهادته مترجمة أن الحرالق کان یشعلها کوماندوس 
بواسطة صفائح البضزين وأن حرالق أحرى أشتعلت بواسطة مشعل أ وكسيدريكي. 

على الرغم من مضي أكثر من مسين عاماً على الحريق مازال فاعله جهولا. 
فالقضاء المصري فشل في العهد الملكي قي إثبات التهمة على المناضل الراديكالي 
احمد حسين. ولم يحدد العهد الجمهوري الوليد بعد شهور من الحريق هوية الفاعلين 
ولم تبادر جهات مستقلة - على ما اعلم - إلى إجراء تحقيق تنضح من خلاله 
السووليات وبالتالي الققول أن الأيدي الي أحرقت قاهرة الخديوي [سماعيل 
الأوروبية فعلت ذلك من أجل أغراض محددة. 

في غياب تحقيق حدي حرل الحريق جرى تداول عدد من الفرضيات انطلاقا من 
سوال عن المستفيد أو المستفيدين من الحادث وهو يطرح عادة في علم الجرمة لتحديد 
هوية المتهم فيها ونختصر الفرضيات الي ما برحت متداولة في الخطوط التالية: 

أولاً: فرضية أحمد حسين الناضل الشعبوي والتهم الرحبد في العملية. قیل أنه 
بعشل التيار الراديكالي الوري المناهض للبريطانيين وللقصر الملكي والرافض لحكومة 
الوفد والذي يحتفظ بنفوذ في الأحياء الشعبية الي حرجت برمتها إلى الشوارع 
يومذاك وبالتالي لديه مصلحة حقيقية في توسيع الصراع بن الوطنيين والقصر 
والمحتل البريطاني. سوى أن البكباشي جلال ندا يقول آن حسین کان مريضا يوم 
المحريق وانه قدم له العلاج بنفسه. ولر کان حسین مسوولا فعلاً عن الحریق 
لأعلن تبئيه لاحقا إذا أفترضنا إنه كان حائفاً من العقاب في العهد الملكي. فالحريق 


(3) البيان الإمارائية 24 - 7 - 2002. 
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ساعد في انبثاق ثورة يوليو - تموز 1952 الي لا تكن احتراما للأوروبيين والحادث 
مر عليه الزمن وبالتالي من السهل تبتيه دون تحمَّل تبعات هذا التبي. ناهيك عن أن 
حاكمة الرحل لم تنمتع بابسط شروط العدالة واتسمت بفضائح بالحملة من يينها 
أن البوليس السري اخحترع شهودا مزورين فشل أحدهم في التعرف على امتهم في 
حن أكد علي ماهر رئيس الحكومة العيّن. بعد الحريق أنه اتصل باحمد حسين في 
منسزله في ذلك اليوم وبالتالي من الصعب أن يحرق القاهرة وهو في ببته. 

ثانياً: فرضية الضباط الأحرار. وهي تستند إل التطورات اللاحقة إذ هيا الحريق 
مناعا أفضل للقيام بالثورة بعد أن تبين أن القوى السياسية المعارضة والوالية والقصر 
اللككي كلها عاجزة عن السيطرة على البلد وتلبية مطالب القسم الأكبر من اللصرين 
برحيل بريطانياء وتفيير الأوضاع الإقنصادية والاستجابة لنحدي الصراع مع إسراليل. 
غير أن أحدا من الضباط المصريين أو النفصلين عنهم م يثبت التهمة على عبد الناصر 
وأصدقائه. ولو كان هولاء مسوولين عن الحريتق لا ترددوا في تبنيه ي ذروة صراعهم 
مع القوى الاستعمارية بعد غزو السويس كعمل يدعو إلى الاقخار. 

ثالثأ: فرضية القصر الملكي وهي ترتكز إلى حقيقة أن الحريق أطاح بحكومة الوفد 
الي كانت تحكم يإرادما وليس يإرادة الملك وان هذا الأحير كان يعمل على رحيلها 
بفسارغ الصير. وقد رحلت بالفعل بعد حريق القاهرة ما يوحي بان القصر الملكي رعا 
يقف وراء ما حصل. هنا أيضاً لاشيء موکدا حصوصاً ان ٹوربي وليو استولو! على 
الأرشيف الملكي بعد الإطاحة بالك وكان بوسعهم إثبات التهمة على العرش من 
حلال وثائقه أو من خلال رجاله لو کانوا فعلاً متأکدین من تورطه نې ا ریق .٩‏ 


(4) اکد لې سامي شرف ې ربیع العام 2005 لي اللیزائر خلال عشاء على هامش "الور القومي 
المربي" أن اللواء لي المخابرات محمد امام قائد البوليس السياسي اعترف بعد الثورة ان القصر 
الللككي كان متررطا في حريق القاهرة" لقد استدعيته إلى مكتي لاله عن بعض الامور ومن 
ضمنها حريق القاهرة فأكد لي أن اللك هو الذي حرقها وستحد تفاصيل الحرار معه في كتابي 
الذي سيصدر قري " والكلام دالا لسامي شرف. وني السياق نفسه أكد لي الدكترر كمال 
عبد اللطيف الطويل أن تظيم "أحوان الحرية" المشره الذي كانت ترعاه المخابرات البربطانية 
اقم أيضاً باشعال الحرائق ل القاهرة وأن عدم ذكره في الوثالق البريطانية المنشورة لا ينفي 
مشا رکه ای الریق. 
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رابعاً: فرضية بريطانيا. يرى البعض أن لبريطانيا مصلحة حقيقية في ما حصل 
بدليل أن الحريق أطاح بالحكومة الوفدية الي كانت تصر على الحلاء الأمر الذي 
حعل القوات اليريطانية ضامنا وحيدا من انزلاق مصر في الفوضى وعودة الملك 
للالتصاق بامحتلين» بعدما أخحذ بالابتعاد قليلا عنهم لمسايرة الشارع المصري ناهيك 
عن الححديث عن المواد الحارقة الي استخحدمت واليي لا تتوفر إلا في الفكنات 
البريطانة. لو صحت هذه الفرضية لكان من الصعب أحفاء تورط البريطانيين طيلة 
أكلر من نصف قرن خحصوصا أن الأرشيف البريطاني كشف النقاب عن أحداث 
تورطت فيها حكومة صاحبة الحلالة و كانت اخحطر بكثير من حريق القاهرة. 

حامساً: فرضية الموامرة الصهبونية. وهي تستند إلى القول أن إسرائيل دبرت 
العملية لحمل اليهود والرساميل اليهودية على مغادرة مصر وامجرة إلى إسرائيل 
ولإلحاق الأذى .مسار التحديث والتطور المصري بعد 4 سنوات على نشوء دولة 
إسرائيل. وإذا كان صحيحا كل ما ينسب للصهيونية فلماذا م تتوفر إثباتات دامغة 
حن الآن حول الحريق ولاذا لا يكشف النقاب عن عملاء إسرائيل الذي احرقوا 
القاهرة الأوروبية ثم هل يعقل أن تحمل إسرائيل مات الآلاف من المصريين إلى 
الشرارع قي ذلك اليوم احتجاحا على بجزرة الإماعيلية الي مت في اليوم السابق 
وهل يعكن ها أن تكون مستفيدة من قتل الحنود المصريين في مبى الحافظة وأن 
تركب انتفاضة مصرية للاحتحاج على مقتلهم وأن تدبر حريق القاهرة حلال 
الانتفاضة؟ 

سادساً: فرضية الأطراف المتعددة. رعا تكون هذه الفرضية الأقرب إلى الواقع 
وذلك لأسباب عديدة من بينها أن الحريق لم يكن ناججا عن مخطط معد سلفا بل 
ارتسسم تدريجيا في خيلة الحتجين على جزرة الإسماعيلية. وللتذ كير نشير إلى أن 
الوزارة الوفدية أمرت جنودا متمر كزين في مبئ الحافظة وكتتها بالمقاومة حى 
الوت في مواحهة القوات البريطانية الي كانت تحاصرهم وقد سقط في الجحابهة 
حوال 150 مصريا بين قتيل وحريح. توج الحادث - بحسب تلخيص عصام 
الطاهر اهام لوقائع تلك الفترة - شهورا طويلة من الصراع بين الوفد واليسار 
الراديكالي من جهة وبين الملك وأحزاب الاحتلال والبريطانيين من حهة أحرى. 
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فقد فاز الوفد بانتخابات عام 1950 وشكّل حكومة حرجت تدريجيا عن سيطرة 
املك واتغذت قرارات مناهضة للاحتلال»ء من بينها إلغاء معاهدة العام 1936 
والطللب من البريطانيين البقاء في منطقة القنال وعدم الخروج منها والتغاضي عن 
حرب العصابات الي كان يشنها الوطنيون ضد القوات الحتلة أر دعم المشا ركين 
فيها. وقد ازدادت هذه العمليات بعد نظاهرة الليون شخحص الي نظمت في 14 - 
1 - 1951 لدعم قرار إلغاء المعاهدة. لي هذه الأحواء الحمومة وقعت جزرة 
الإسماعيلية والرد الانتقامي عليها من خلال حرق كل ما يرمز إلى الوجود البريطاي 
والأوروبي في مصر. 

في ضوء ذلك يبدو من غير المستبعد أن يكون الحريق قد بدأ بطريقة عفوية في 
كازينو بديعة وأن تكون أطراف عديدة استغلته فأشعلت حرائق في أماكن أحرى. 
وي هذا السياق من المحتمل أن يكون أنصار أحمد حسين قد شاركوا في الحريق 
ويمحموعات مرتبطة بالضباط الأحرار» حصوصاً أن شهادات عديدة توكد مشاركة 
عسسكريين نظام بين في إشعال الحرائق» وكذا الأمر بالنسبة لأنصار الوفد ورعا 
عملاء استخارات أحنبية فضلاً عن اللصوص وال محانحين والفقراء الذين كانوا 
يعيشون في أحياء فقيرة معدمة فيما القاهرة الأوروبية تتحمع فيها كل مظاهر الثراء 
والشروة والصفوة المصرية المويدة للقصر والاحتلال الأجبي. وييدو لي منطقيا أن 
يبادر الفقراء المعدمين إلى الانتقام من أحياء الغن الفاحش في لحظة انتفاضة كتلك 
الي شهدا القاهرة يوم ذاك. 

أما الامتناع عن كشف النقاب عن تفاصيل الحريق الدقيقة وتحديد. هوية 
الفاعلين فقد يكون ناتجا عن تعدد الأطراف وتعذر حصر التهمة في طرف وعن 
النوف من العواتب المالية الي يكن أن تترتب على حرق ثروة أوروبية - مصرية 
هائلة» ولرعا أيضا لوحود مستفيدين كثر من الحدث في الساطة والمعارضة والجيش 
ما أدى إلى اعتقال أحمد حسين بوصفه كبش مرقة نموذجي في ظرف من هذا 
النوع. 

ولل من بين غرائب هذا الحدث الكثررة أن البريطانيين والغربيين عموما لم 
جروا بشأنه تحقیقا جحدیرا بالاحترام؟ 
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إذا ما اوزنا هوية المسوول أو المسؤولين عن حريق القاهرة بمكن القول أنه 
كان مقدمة حاسمة للررة المصرية في 23 تمرز - يوليو. فقد لحقت هزعة كبيرة 
بالغرب في عاصمة المعز في ذلك اليوم على ما يوكد شاهدنا الفرنسي حورج مينان 
وكان الضباط الأحرار يستعدون خلال الشهور التالية لإشعال حرائق أحرى في 
مسصر والعا مم العربي والعا م الثالث ستودي إل الميار النظام العالمي الكولونيالي مرة 
واحدة وإلى الأبد. 


الشاهد الفرنسي 

النص الذي نقدمه مترجما في هذا الكتاب حول حريق القاهرة عدا عن كونه 
شهادة مباشرة وفريدة من نوعها من موقع الحريق فانه ينطوي على إضافة أساسية 
تكمن في انه يعبّر عن وجهة نظر غير محايدة ولرعا حاقدة طرحها الولف الصحافي 
حورج ميان بوضوح من خلال أوصاف ونعرت وأحيانا شتائم قبيحة تعكس 
إحساسا لا يخطيء بافيار موقع نفوذ غربي من الدرجة الأولى لي العام العربي. 

عندما نشر النص بالفرنسية في صحيفة" لو دوفينيه ليبيريه" في شباط - فبراير 
عام 1952 لاقى إقبالاً كبيراً وعندما أعيد نشره لي العام 1986 في كناب مستقل 
مع أربعين نصا آخر حول ابرز أحداث القرن العشرين» اعتبر أيضاً الأهم بين 
الت صرص المنشورة ليس فقط بسبب بناله الحكم ودقة ملاحظاته وإنغا أيضاً بسيب 
لغته الي ترج فيها المشاعر اللناصة والانتماء القوي والخيال الخصب. 

ولا بد من لفت نظر القارئ إلى أننا اعتمدنا ترجمة حرفية للنص مع بعض 
التدحل الذي حصرناه دائما في هلالين وذلك في كل مرة وحدنا ضرورة من أحل 
المزيد من الإيضاح أو التأكيد أو ما شابه ذلك. 

في تقده هذا النص ولنصوص أخرى وقعها أبرز بجوم الصحافة لي فرنسا 
يستعيد هنري لاموريه قول ألبير كامو الشهير عن العمل الصحافي "انه تاريخ 
اللحظة" ولان النص هو بالفعل تاريخ لتلك "اللحظة العربية" الحاسمة في حياة مصر 
بعون غربية فأنه حدير بالوصول إلى من يرغب قي الوقوف على المزيد من تفاصيل 
حدث أساسي في تاريخنا الحديث والمعاصر. 


حريق القاهرة 
بقلم: جورج مینان 

لقد عشت ساعة بساعة تراجيديا سبت القاهرة. 

القاهرة... "كل شيء على مايرام يا سيدتي الم ركيزة".. هكذا يمكن تسمية 
الحرار الققصر الذي دار قرابة الساعة الرابعة بعد الظهر» على خط الماتف بين 
الإسكندرية والقاهرة. 

- الوا شيبردز أوتيل؟هنا السيدة ب من ب وشركائه في الاسكندرية. 

-... احمد حضر لي غرفيّ. ساصل في الليل عير الطريق الصحراوي. لاتنس 
يا امد ان تحضر الشاي الخاص بي! 

- هناك أمر ما يا سيدي... أحشى كثيراً ألا تكون غرفة سيدتي جاهزة. 

- غير حاهزة يا احمد؟! ستكون حتما المرة الأول. 

- نعم يا سيدت. وللمرة الأولى لايوحد شاي في شيبردز ايضا. 

- لا شاي في شيبردز؟1 لكن يا امد اها الثورة! 

- بالفعل يا سيدتي. اها الثورة.. منذ ساعتين شيبردز اوتيل يشتعل. 

ومع ذلك بدا النهار بداية حسنة. كان شبيها بصباحيات الشتاء الافريقي» 
خيث لطافة الطقس تذكر بصباحاتنا الربيعية. مع فارق ان العطر المنعش الذي 
ينبعث من التسغ النامي عندناء حلت محله هنا رائحة القذارة الابدية الممزوحة 
بالتوابل وال تثيرها الشمس. إا رالحة الشرق. لتلطيف هذا الانتقال (من جو إلى 
جو کان ما زال في اقصی حلقي اثر طعم منعش لاحر کاس" هایدسیلك "2 
تناولته في بار "ش ركة الطيران الفرنسية" الي اقلتي قبل ساعتين إلى مطار القاهرة. 
وكان في جيي أيضاً بعض الاحتياطي من علب سجائر" الغولواز"؟. 


(1) تطلق هذه العبارة ي فرنسا لالإشارة إلى حالة اللامبالاة في ظررف بالغة الصعوبة أو النطورة. 

(2) نوع من الشمبانيا ما زال معداولا حن اليوم لي فرنا. 

(3) نوع من السحائر الفرنسية الي كانت مشهررة عاليا ورعا ما زالت لي الدول الناطقة بالفرنسية. 
شباط /فیراير 1952. 
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بالعو راحة الحلقوم» جاذبة الذباب» وماسحو اة بواسطة البصاق› 
ومقعدون مقطوعة اقدامهم يرتدون خرقا من القماش البالي» كل هولاء كانوا يلون 
زوايا الشوارع» بينما الملصق الاعلاني للقاهرة التعدد الالوان يوحي بشرقية جحديدة. 

شعرت وأنا استهلك خلسة كيسي الأرل من الفستق المحمص» انه من 
الصعوبة عكان ان يتقمص المرء» في مثل ذلك الصباح» نفسا أحرى غير تلك الي 
مر سائحاً وروا کاریکاتوریا. 


الكوماندوس يضرب في الساعة 1 صباحا 

بدأت الققضية بغرابة شديدة. فجاأة شيء ما بدا وکأنه لایتطابق مع هذه 
البانوراما. شيء ما لابمكن ادراكه. شيء غريزي لكنه في الوقت نفسه موكد نماما. 
اولا لحهة التفاصيل: كان بائع الفول» الساكن فوق فطائره» يضب بضاعته بهدوء. 
والكهل الذي كان يجر عنزته (الشاة) بين السيارات» بدات عنزته تحر 
والنسوة السود السمينات» واطفاهن كالصرر على اذرعهن» يهرولن على طول 
الرصيف ج ر كات مروحية ثم احذت صفائح النوافذ تقرقع قي الحو 

ادركت حلال ذلك ان الحميع يسير في نفس الاجاه. حاولت السيارات شبه 
المتوقفة» وسط هله المحمهرة المحضخمة تدريجياء ان تواجه الموقف برماميرهاء 
فايكائيك يضمن مناعة ما حيال ما تنويه تلك السيقان الضامرة أي غريزة التمرد 
القاتل. اما انا المذهول فقد حطيت في تلك المعمعة. 

بعدها لعلعت حرجة الزمامير ومن ثم لا شيء البتة. الشارع فارغ تماما وساد 
صمت عجیب. 
ثم بدأ ت العراضة. 

م يكن عددهم كيرا في عمق جادة فواد الأول - شانزيليزيه القاهرة - 
مسون من الصبية يتأطرون مقابل العمارات ويتصدرهم علم. يدون ذلك العلم 
الاحضر» ذي الملال الابيض» كان بمكن اعتبار النظاهرة بحرد تحمع لشبان يمعرحون 
خلال عيد رأس السنة. كان يتوحب الاقتراب من التظاهرة للتحقق من أن الفرح 
لا يسكن تلك الوجوه. 


4 مصر بعيون الفرنسيس 


في الصف الأول كعفان غير مرئيين بحملان بزهو شخصا يرتدي الزي 
العسكري الر سمي و"البيريه" الخضراء: " انه متطوع من القناة". كان الشاب الاسر 
يهتف بعبارات قصررة ويوكد عليها جح ركة حاسمة من ذراعيه. ويستعيد الجمم» 
كما في الكورس القسم» ما يقرله الشاب بصوت واحد اصم بغرابته. 

في انلف كانت الاقدام العارية تتمدد سخربشة الاسفلت بأظافرها السوداء. في 
رأسي انا الاوروبي كان لأرل ضجة احدثها زحاج تكسر للتو» وقع منبه الصباح. 
فعلی بعد مسین متر من کان الکوماندوس یضرب سینما أل" ريفولي". 


انذار في البار 

اد ركت فندقي في الوقت المناسب. هناك نحت فراشين نوبيين يقفلان 
بقبضاهم السوداء العملاقة بوابة المدحل الحديدية. قبل ذلك اقفلت بوابة البار ويهو 
التدحين. فتحول بذلك البالاس الحروم من التور؛ إلى معقل مظلم» حيث الخوف 
بدأ يقتفي اثري. نة بصر حفيفة من تحت الباب جعلتيي اعرف ان الريغولي "لؤلوة 
سينمات الشرق" تشتعل. 

في ظلمة الفندق اللمصفحة» عود ثقاب يقرقع منيرا للحظة» جلد المقاعد 
المهجورة اللماع. هناك التقيت صاحب الفندق. انه يوناني حاذق» نحدث معي قبل 
قليل بلغفات متعددة وجعليٰ اتسلى لساعة من الزمن. الآن اقلع عن ترحيبه 
الاحتفالي: هذا أنت يا سيدي؟ اصعد بسرعة إلى المطعم. الآحرون فوق. سالحق 
بكس. قبل أن يختفي اثر عود الثقاب رايت مسدس البراوننغ المنكل الصغير الذي 
بحمله في وسطه. 

في الطابق الأولء وقي قاعة الطعام الكبرى كان الشحم الرحيص الثمن 
التجمع حول اللمبات الصغفيرة ييحث عن انعكاس في الكريستال الشاحب 
للثريات المعلقة على مقربة من السقوف العالية. ني هذا المكان اجتمع ذلك القطيع 
(النزلاء) غير المرئي والمامس» الذي حا إلى المطعم. من جحهي ارتايت ان المكان 
يفتقر إلى المواء الكاني فخطر لي ان اعمل وفق المبداً القسم التقليدي الذي يقضي 
بالصعود إلى السطح في مثل هذه الحالات. 
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في هذا الوقت كان انقطاع الكهرباء قد ادى إلى تعطل المصعد. سرت 
على الادراج بعكس حركة النازلين عبرها والذين يهرولون نحو قاعة الطعام. في 
مستوى الطابق الثالث كانت سيدة إيطالية مسنة قد حوصرت في المصعد بين 
طابقين» وتطلب النجاة في الآن معا من السيدة العذراء ومن ابناء الله على 
الارض» الذين حأاؤوا بسلم صغير وشعدان. الخدم. الخدم ما زالوا يطيعون 
(الأوامر) وكانت هذه اشارة طيبة فذلك أفضل بكثير من ان نكون أيضاً اجة 
لحماية موحرتنا. 

ستحيح لي (من الآن فصاعدا) شرفة البناية الاسمنتية الدالرية االعريضة الي تطل 
من علو طبقاقاالثمان» على ملتقى جادة فواد الأول مع جادة سليمان باشا (ستتيح 
لي) مركزا للمراقبة فريدا من نوعه وهو ما لم اكن احلم به في حاليي تلك. منها 
ساشاهد طوال عشر ساعات ما لم جر نيرون على القيام به. 

في الاسفل» أي في الساحة» حيث فاجأتي الأحداث قبل قليل بدا المكان 
يعتلئ من جحديد» عبر كافة الازقة الموصلة اليه. ها هي الموجة المهتاجة والولفة 
من اولك الذين هربوا من الساحة من قبل» ها هم يرجحعون الآن نحو الريفولي. 
على شزفة السينما كان رسم" سبنسر تراسي" ذو النمسة أمتار يتلاشى في 
اللهب وتتلاشى قسمات وحهه المتجهمة على الكرتون. الآن امسكت جمهرة 
الناس بالقضية» هولاء هم جمهور البطاقات البريدية الحار والملون المولف من 
لابسي الحلابية» أي قميص النوم الطويل الذي يعتبر الزي الرسمي للفقر لي هذا 
البلد. 

ماسحو الاحذية وبائعو البطاطا المقلية والشحاذون والمشردون والاطفال 
البناديق وحدم كل العام» کل هولاءِ حرجوا من جححورهم» ي ركضون بين البنايات 
البشعة ويستعيدون منتصرين السيطرة على أرصفة القاهرة الحميلة البيضاء الي 
كانت في حريق ذلك اليوم تقود إلى موعد مع القيامة. 

كان المحريق يتأحج منذ ساعة عندما حاءت سيارة الإطفاء الأول خترقة 
اللكان كعربة في ساحة للسباق. الشاحئة جحديدة ويواكبها صفان من الاطفاليين 
السود الشجعان. كانت قبعام النحاسيةتلمع تحت اشعة الشمس كعرف الديك. 


6 مصر بعيون الفرنسيس 


لن يدوم الحماس الكبير الذي ترافق مع وصوها الا لومضة من الزمن. فقد افترش 
اربعة من التظاهرين الأرض» وجلس كل منهم تحت دولاب بقرب الحاجز الواقي 
من الصدمات. كان جرس الانذارالضخم في الشاحنة يرن كجرس رئيس احد 
الموققرات لكن بلا خجدوى. بدأت المغاوضات (مع الاطفائيين) و كانت تتخللها 
شارات معهودة: "الموت للانجليز! الرحيل للأجانب! دماء إحوتنا الذين سقطرا 
في الاسماعيلية تنادي بالثار". 

ثم هتفوا بصوت واحد. "الاطفائيون معا"!! 

خلال حمس دقائق كف جرس الاطفائية عن الاحتجاج وبعد مس أخحرى 
بدأ حنود النار يصفقون للشاب الذي يهتف وخلال ربع ساعة احتفت عربة 
الاطفائية في زاوية شارع سليمان باشا قبل ان تمد مترا واحدا من خراطيمها. 
في نار الحقد 

في هذا الوقت كانت الريفولي تبصق كتل اللهب من فتحات طبقاتا الخمس. 
لقد تمكن المشاغبون الاكثر حرأة من غيرهم من الدحول إلى البناء واضعين حارم 
رطبة على انوفهم» ثم انتشروا لي باحة. كانوا يرقصرن على حافة الفراغ (بعيدا عن 
اللهب)على طول الكورنيش» كحشرات صغيرة رشيقة الح ركة ومستديرة كسلسلة 
ويتناقلون كل ما لم يحترق بعد من هذه البناية الفخمة. في أعلى السطوح» ومدرء 
على ما يبدوء كانت تتساقط كالمطر» طاولات اللعب الطريلة وال استقبلت في 
السابق لاعي البريدج الأكثر يرأ في المدينة. وكانت تتسافط أيضاً القاعدالضخمة 
وكراسي البار» واطقم اقداح الشراب رواواني الجاد وسجادات الموسكي الساحرة. 
كل هذه الاغراض كانت تحمعها في الاسفل» بحموعة من الحاضرين» وتدفعها إلى 
بحمرة ذات شكل هرمي» تتأحج دورياً وبلا توقف. كان ميب الحمرة يتداحل مع 
مهيب البناء ليتحول إلى مشعل ضخم ترتفع قمته عاليا إلى السماء دون ان تدرك 
مداها العين انحردة. 

... وأحيانا كانت تقع من اعلى السطوح قطعة اثاث وتتكسر على الجمهور 


فيحمل جسد أو جحدان ویتواصل الاحتفال دون توقف. 
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البوليس معنا 

حوالى اللساعة الثائية ظهر رحال البوليس الذين احتفوا بسحر ساحر في 
البداية. حاعوا في شاحنة مكشوفة تقل فصيلا من اجنود من رتبة شاويش. يرتدي 
افراد الشرطة هولاء نحرقا بالية ويعتيرون هنا حراس الامن والمسوولين عن السلام. 
لققد فرض الانجليز على مصر شرطة مسلحة ها من العدة بالتمام والكمال قصب 
النيزران» مستندين إلى فعالية هذا الاسلوب في الحزر البريطانية. 
حذار... 

ماذا سيفعل هولاء البائسون ضد من هم أكثر بوساً منهم؟ 

البارحة برزت قضية الا“ماعيلية الشهيرة - المبرر الأكيد لأحداث هذا اليوم - 
خلال ذلك قام سراج الدين باشا وزير الداخلية الدموي» بأعطاء اوامر بالحاتف من 
مكتبه لي قيادة الوفد تقضي بتزويد شرطة قضبان النيزران الموحودين قي القناة 
بالاسلحة. واعطى الشرطة اوامر بالمقاومة حى الموت في وجه القوات الانجليزية 
الي تحاصر مركز الحندرمةهناك. كان يوحد 48 من" البولوك نظام" أي افراد 
الشرطة الملحقين. هولاء ماتوا في سيدي ابراهيم. ماتوا من أحل ماذا؟ 

هذا السوال كان يطرحه المتظاهرون على رحال الشرطة الذين جاعوا 
أقمعهم. حرت الامور مع هولاء المدافعين عن النظام بسرعة اكير تما حرى مع 
الاطفائيين قبل قليل. استغرق الأمر دقيقتين من التخحاطب ثم صارت القضية في 
الجيب. لقد تكررت حكاية الدواليب ثم اتحهت الشاحنة بدورها نحو الطريق مرورا 
بزاوية شارع سليمان باشا يرافقها هتاف اللحمهور بصوت واحد» هذا اللجمهور 
الذي سيى للحظة خلال وجود الشرطة ثم استأنف اعمال التحريب حماس 
متصاعد. 


قادة الاوركسترا السريون 


لكن مالذي حل بكوماندوس البداية؟ ساعرف الحواب حين القي نظرة شاملة 
على المكان بكامله. فح الآن كنت وحدي في هذا اليرج الاحنيْ» وكنت قد 


8 مصر بعيون الفرنسيس 


تركت عيون مسمرة على هجوم الريفولي. لم أكن اعرف انه حلال الساعات 
التالية ستختفي بدررها 25 صالة سينما أحرى وتاكلها السنة اللهب من مواقع 
أحری بالطبع. وما حسبته حى الآن ضبابا كان لي الواقع دخانا رهبا تصاعد من 
الحسريق الذي بمتد عبر المدينة الاوروبية. ما فعله الكوماندوس في الريفولي رعا 
استغرق عشر دقائق أي الوقت الكافي لدس النار في البارود. سأعرف من بعد ان 
فريق الصدم هذا كان يتحول منذ ساعتين في الشوارع برفقة فرق أخرى» ليفجر 
الاهداف الي احتارها بدافع الحقد الذي جختزنه الشحاذون لمدة طويلة من الزمن. 
. اففاالمرة الأولى الي نشهد تظاهرة عبيد مسلحة بصفائح النزين» لكن 

احرين هم الذين وضعرها في ايديهم. 

في الرابعة بعد الظهرتحول قلب المدينة إلى محرقة واسعة الاطراف» يغطيها 
دحان كثيف. وشيئا فشيغا كانت قرقعة الحريق تحل حل ضجيج الاصوات التنافرة 
والصادرة عن الانتفاضة. 

من برجي الذي ل يعد بالامكان البقاء فيه راء شهب اللهيب الحصاعدق 
رأيت التار تمتد متتالية إلى المخازن اليهودية" سيكوريل" الواقعة في حادة فواد الأول 
وهي مخازن کبری تتالف من ست طبقات. ها هي دران سیکوریل تتهاوی 
جزءا بعد حزء في امحمرة وتليها من ثم مخازن شلاخ انحاورة وهي يهودية أيضاً فقد 
احترقت طبقاها الأربع في أقل من نصف ساعة. 


کیف مات جيمس |. کریغ؟ 

على يني كان يحترق "تورف كلوب"النادي الفحم الذي يلعقي فيه التبلاء 
غور المتوجين من كل انحاء العا لم وبصورة خاصة البريطانيون منهم. سيدات وسادة 
من كل المقامات المميزة» كانوا يأتون كل مساء ليجدوا نعيم الراحة والرفاهية في 
صالونات النادي وبرودة العشب الانجليري المنعشة وغير المتوقعة في هذا المكان. 
ساعرف فيما بعد ان المشاهد الأكثر وحشية وهذيانا قد دارت في هذا المكان 
كانت نوافذ النادي مغلقة بأحكام بقضبان من الحديد المقوى الامرالذي حعل 
المهاجمين يتخيلون امم وقعوا في الفخ. اندفعوا إلى الداحل ووصلوا إلى وسط القاعة 
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المخصصة للقدخحين فوجدوا عجوزا يستقبلهم بكل اهدوء الانجليزي اللطيف الذي 
بمكن ان يراكمه رجحل مثله في الحر حياته المهنية بعد ان عمل كمصريٰ في الشرق 
انه السير جيمس أ. كريغ الإداري السابق في اهم مصارف القاهرة. لن نعرف ابدا 
ما اذا كان هذا العجوز قد رأى الموسى الي سنقطع رقبته. 

السسیر جيمس ايرلند كريغ كان عمره 84 عاماً "لكنه كان يبدو اصغر من 
سنه بكر" هكذا وصفه كل من يعرفه في القاهرة ممن وصل اليهم نبأ موته في ايوم 
التالي من حلال الصحف الي فرضت عليها الرقابة وبالتحديد من حلال اعلان 
حجول عن موت المصرني كريغ" على اثر توقف بي القلب". 

عدا السيد كريغ وضع الفوضويون يدهم على سكرتيرة شابة فلفوها بغطاء 
ورموها من نافذة الطابق الثالث وبعد صرخحة مخيفة ستسحق هذه التاعسة في الموقد ' 
اللتهب في الشارع وسط اثاث الصالونات. 

في هذا الوقت كان آحرون قد اوقوا على مقعد" ميشال كوتز" مالك السفن 
الذي سيحرق حيا. وهناك أيضاً احد ضيوف النادي الذي تکشف هویته رس میا. 
لحا هذا منذ بداية المجوم إلى الطبقة العلياء وعندما تبين له انه لن يتمكن من تفادي 
المهاجين والحرائق قام الرحل بعقد شراشف وصلها ببعضها البعض وربطها إلى 
قاعدة المدحنة» قي محاولة للهرب وكان خطأه انه ل بحسب حساب النوافذ. لذا مر 
احدهم وكان على الارجح مسلحا بنفس الموسى الي قتلت كريغ قبل دقائق فقطع 
سلم القماش الذي هوى مع صاحبه وسط الحريق. 


شيبردز التعيس! 

اذا كنا نملك تفاصيل أقل حول ما جرى في أماكن أحرى فلا شيء يحمل 
على التفكير ان الوحشية ل تكن سائدة في كل مكان. 

هل سيعرف عدد اولك الذين قضرا في بناية بار كليز بنك؟ وفي شييردز 
اوتیل؟ 

شيبردز هو بلا أدن شك اللنسارة الأكبر الي منيت ها المدينة. ليس فقط 
للقيمة العقارية هذا البناء الكبير القصر» الأ كثر فخامة من قصور الف ليلة وليلة 
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والذي ما كان مكنا لكاتب رواية اكزوتيكي في أدب الغرائب أن يتخيله» ليس 
لهذا فقط وانما لقيمته الي لاتقدر بشمن من حيث كنوز الفن العربي امحمعة منذ قرن 
في هذا المتحف - الفندق. انه مدينة صغيرة حقيقية تعج بالنشاطات الي تبدا من 
تحضير راحة الحلقوم إلى تصنيع السجاد والاواني. الحناح الوحيد الذي سلم فيه هو 
الصغرر الخاص بالمكاتب» حيث دار وسط الدمار الكامل الاتصال الماتفي الذي 
نقلناه في بداية هذا المقال اما ما تبقى فسيظل يحترق لمدة اربعة ايام متواصلة. دام 
احلاء شيبردز اويل - 190 شخصا - حي المساء. جمع صاحب الفندق عالمه هذا 
تحت نخلات الحديقة الي بحت من الحريق واستفاد من فترات المدوء كي جخرج 
ضيوفه إلى الشارع. عبر بجموعات صغيرة حاولا قمدئة المحمهور الذي يطالب عوت 
تلك السيدة الشقراء كلون سنابل القمح واليّ ولدت على ضفاف فر البو. او 
ذلك الحنتلمان ذو العظام النافرة الذي وصل توا من البرازيل. 

عندما انتهت عملية الانقاذ تبين لنا عند التعداد ان نزلاء كثر غير موجحودين 
وبعضهم من اهم النزلاء كالسيدة" دورا" الي ستدشر الصحف صورقًا في اليوم 
التالي على الصفحات الأول تحت اعلان بمنح" لكل من يوفر ادلة عنها كمية خيالية 
من الذهب. 

من اعلى الشرفة حيث لأت كنت اسعل كسجين الاشغال الشاقة وسط 
الدحان الذي يلففي ولم يكن بوسعي ان اتخيل الرعب الذي يخيم على المدينة 
الحنونة. في مثل هذه اللحظات نتحول إلى انانيين. 

كانت شبكة الدحان المنسوجة .عة شعلة تتوسع بلا حصر حول جزيرقي 
الصغيرة. كانت كل مستودعات السيارات الكبيرة تحترق. "فورد" و"الستود بيكر" 
و"القاهرة كايرو" و"موتورز انكليز"الذي احرق بقاذف اللهب الا ركسيدريكي 
فضلاً عن 300 سيارة جديدة كانت خزاناها تنفجر الواحدة بعد الأخرى. كل 
ذلك وسط الصراخ الذي يطلقه كل اولئك الذين طردقم بالامس الزمامر 
السلطوية. لقد احرقت كل البارات وكل الكازينوهمات وكل النوادي و كل محلات 
الحلوى وكل ما يرمز إلى الملذات والغ وكل ما له وجه اجني او كافر حى 
قنصلية السويد البريئة. كل ذلك تعرض للحرق. 
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م يسن لي الا الساعة الخامسة رؤية الاشياء عن قرب وبأكثر قدر ممكن مع 
ان الامور كان بمكن ان تدور بشكل سيء بالنسبة لي بسبب هوبيٰ الكالوليكية 
فقد كانت لدي فرصة هامة لأكون فكرة عن الطريقة الي اعتمدت لانه توحد 
فعلا طريقة صارمة وحدية اكد جحديتها كل اولعك الذين اداروا وشا ركوا في تنفيذ 
هذا الحفل الختامي المتعدد الالوان. 

في الطبقة الارضية حيث وجدت هناك "ميلك بار أمير كي" هو واحد من 
عدد لايحصى من ايلك بارات الي اقمت في المدينة. ميلك بار الفندق هذا كان 
الاكثر شهرة في القاهرة بسبب النيون والنيكل اللذين يسبحان فيه ليلا ارا 
والأنرار الدائمة الحركة فيه واليي لا تطاق» وكذلك الك وكا كولااليي تضخ هنا 
بكميات كبررة وعوجات متتالية. منذ بدء الاضطرابات اشارت الاصابع إلى ستائره 
المعدنية الي اغلقت بسرعة ولكنه لم يتعرض للهجوم الا في الساعة الخامسة. 


عندما شاهدت سيارة الحيب تتوقف فحأة فهمت فورا. كل شيء تم بسرعة. 
قفز رجال اربعة من السيارة» كان مظهرهم ولباسهم الذي لا غبار عليه عيزهم عن 
اللحمهرة الباقية من ذوي الرق البالية كانوا بجموعة من التقنيين. احدهم يحمل 
صفيحة والاحر بعسك ما يشبه العمود الخشي والثالث يحتفظ جخطاف والرابع كان 
حال اليدين. فور نزوله من السيارة بدأ هذا الاحير يخطب في الحمهور. خلال 
ا نطاب الذي استغرق وقتا قصيرا تحول الرصيف الأمير كي أي الميلك بار إلى قفير 
متراص يسوده العداء. في هذا الوقت كان الرحل الذي يحمل النطاف بمرق 
بمضربات عنيفة ستائر المدحل المعدنية حيعذ امتدت معة يد إلى الباب ثم جحاء دور 
الرحل الذي يحمل العمود الخشبي ودار مشهد على غرار مشاهد الحضارات 
القدبممة. هس عشرة يد مسمرة السواعد انحذت تلقي بضرباتما بواسطة العمود 
الخشي على الباب الحديدي الذي استسلم خلال وقت قصير. 

... حزانات ورفوف وبارات للصودا وطاولات و کراس ومرایا وکل شيء 
في الداحل باستنناء الحدران ذلك كله كان يصل إلى الشارع في حركة قذف 
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متواصلة. هنا وبحسب السيناريو الذي تم في الريفولي وکل مکان» جری تكديس 
الحطام امام الواجهة المبتورة وجاء دور الرحل الذي يحمل صفيحة البنزين فالقى 
قطعة فتيل مشتعلة وفي لحظة واحدة تحولت كومة الانقاض إلى مجمرة وما ان بدأت 
النار تتأحج حى توارت سيارة الحيب عن الانظار. 

كان من حسن حظ اولك الذين كانوا داحل الفندق ان الحريق لن يجد ما 
يغذيه في المفروشات المتبقية لاا معدنية وعلى الأحص ف الميلك بار. اذ حاولت 
السنة اللهب خلال نصف ساعة ان تنفذ إلى البار لكن درن جدرى وقد جرب من 
في الشار ع وبطريقة صبيانية اعادة اشعال الحريق بورق الصحف لكن دون طائل. 

في هذا الوقت كان صاحب الفندق يجرس امام باب خزن المازوت يصحبه 
صبيان مسلحان بالطافي: عندما رأني اصل إلى اسفل السلم سحب مسدسه 
الاوتوماتيكي بدون تسرع ومن ثم استونف الروتين فأشار الي املا بان اتوه ل 
البار. 

... وباستشناء ما هو غير متوقع کنا قد سلمتا. 


العراضة الاخيرة 

عندما صعدت ممحددا إلى الشرفة تبين لي ان عملية التحطيم لم تتوقف بعد. لا 
بل كانت قد تحددت وبشكل واسع. كان الغضب يأكل المشاغبين لعجزهم عن 
احراق الفندق» فكانوا يثأرون من المواد الي م تعد صالة للاستعمال وكان حشد 
الناس الملتحي بالايس كرع غير عابيء بالدحان الذي يفسد المواء ويجعله غير قابل 
لللنفس فعقدرا حول اجمرة حلقة راقصة تتصف بوحشية عبثية ووسط الزعيق 
المستيري الذي كان يتصاعد إلى السماء المشحونة بالروائح النتنة» كانت السيقان 
الملسحورة تدفع اللحلايات الطويلة إلى اعلى ج ركة مروحية. في الوقت نفسه كانت 
الايدي السوداء تقذف الحمر في الهواء فيتساقط على الارض كالبصاق ويتحول إلى 
شرارات. اما علب الحليب الجفف فكانت تقذف كالقنابل اليدوية نحو الواحهة 
فتنسسحتق مخلفة غيوما بيسضاء. وأيضاً كانت تقذف المقاعد وادوات المطبخ 
والأغراض الأقل استعمالا كانت تقذف باتحاه الجدران ثم تستعاد وتسحق وتبعثر. 
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كانت غريزة العنف الثائرة تضفي على هذا المقصف الاهو ج حصوصية طقوسية. 
م یکن ما شاهدته جرد شغب كما نعرفه في الغرب. لقد کان مو كبا همجيا مدفوعا 
من كل شياطين الصحراء. كنا امام نشوة عارمة» امام عراضة طاغية. 

في هذا الوقت كان البوليس الشكلي يمد يد العون بقوة للانتفاضة قي أماكن 
عديدة. هنا كوكبة توزع فنابلها المسيلة للدموع على الحشود وهناك عريف اول 
شاويش يهرع حاملا ماكينة خياطة وهنالك احر من مثلي النظام يصعد إلى 
الطبقات ويدق المحرس محذرا النزلاء من انه سيأتي بالمشاغبين ان لم يدفع له كل 
منهم وعلى الفور مسين قرشا. 
سيادة الفوضى المطلقة 

اما الحكومة الوفدية فلكم كانت تتمنئ ان يكون رحيلها لالقا. ها هي تتخبط 
وسط جدال عقيم حول جحموعة من النارجيلات. 

النحاس باشا الذي لم يكن قد تلطف حى ذلك الوقت .معغادرة ممزله رفع 
احررا سماعة الماتف في منتصف الظهيرة لا ليتخذ اجراء معينا بل ليطلب مقلمة 
اظافره... قي هذا الوقت وحن لايبقى في الظل كان سراج الدين وزير الداخلية 
يوقع شيكا ب80 مليون جنيه ننا للعمارة الي كان قد اشتراها في الصباح نفسه. 

حوالى الساعة السادسة بدا ان قي الافق ما هو أسواً. في هذا الوقت فقط 
اجتاحت الشرار ع قرقعة من كل صوب: لقد وصلت القوى النظامية. 

رصلت ارلا فرقة الخيالة الي كانت تفتح الطريق وتطلق النار من اسلحتها 
القدبمة نحو السماء ومن ثم الكتيبة المدرعة الثقيلة وهي بالتأكيد أقل زينة من 
سابقتها لكنها اكلر فعالية وقوة وأحيرا كتيبة حنود المشاة الي تم ركزت على 
الفترقات مطلقة رصاصا وهميا فوق الرؤوس. اما الشرطة الي التحقت بالحبهة 
الاکثر اشتعالا فقد احذت تقذف قنابل الغاز المسيلة للدموع باتجاه قطيع المشاغبين 
الذي اذ يتراحع» في حين ان رحال الاطفاء وعلى رغم الموسى التي تقطع هم 
حراطيم اللياه هنا وهناك فقد كانوا يحاولون بلا اقتناع كبر اطفاء الحريق الذي 
کان اتهم کل شيء. 
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لكن ما الذي جعل الموقف يتغير؟ بكل بساطة حدث ما يأني: معتبرا أن 
"المزحة" طالت كثيراً اعلم السير صمويل ستبفنسون السفير البريطاني في القاهرة 
نظرره الأمير كي الذي اوصل الرسالة للحكومة المصرية بناء على طلب ستيفنسون 
وهي مصاغة بعبارات دبلوماسية لكنها تعبّر عمليا عن الموقف الحاسم التالي: ان م 
تعلنوا حال الطوارئ فستكون قوات القناة (الانحليزية) هنا حلال ساعتين. 

واذا كان قد تبقى بعض الوقت لتفادي الاسواً فمن المؤسف ان الوقت كان 
قد تأحر كيرا لتفادي الكارلة. لقد حصد السبت الاحمر 80 قتيلا. إا 
الاضرارالادية فأن التقديرات الاكثر موضوعية ستخحمنها ب 50 مليار فرنك 
فرنسي على الاقل. 
الغرب امام هزيمته ٍ 

في الوقت الذي كان يطلق فيه الرصاص الودمي ذي السحر المهدئ كان 
صفرر سيارات الاسعاف الحاد يخيم على الشوارع. في ذلك الحين ت ركت مقري 
(البرج) ورحعصت إلى يو الفندق مع هبوط الليل. على ضوء الشمعدانات التي 
اشعلت من حدید کان بالامکان رؤية وجوه التجار ورجال الاعمال الي اكتست 
مجمود ابله وهم الذين يغلفون وجوههم عادة بابتسامة كانوا يظنون امم 
سسيحتفظون بجا إلى الابد بعدما الفوا تركيبها. لقد برهنت الاحداث إلى أي حد 
کان كل هولاء الناس الذين يسكنون في مصر منذ سنوات قد ظلوا عميانا... لذا 
کانوا یتساءلون: 

الشرطة اين الشرطة؟ 

رجحل شرطة مع رشاش واحد فيالشارع» واحد فقط» كان كفيلا بتسوية 
كل شيء من البداية. 

ويتحاورون: لقد تمادى هولاء الاوغاد كثيرا. لقد قضوا بضربة واحدة على 
الأروة الرطنية. 

"الثروة الرطنية"؟ ماذا تعن" الثروة الوطنية" لاولئك الذين لم تكن راحة يدهم 
قد لامست ليرة واحدة من قبل. ما الذي كان بمكن ان مخسره هولاء الناس في هذه 
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المغامرة. نسالکم؟! ولکن احدا م یکن یرید او اول ان يفهم. 

في تلك الاناء» هنالك على طريتق الصحراء كانوا يشعلون التار أيضاً ف 
ملهى الاهرام الفخحم» أي قي الكباريه المفضل للمجون الملكي. 

وفي المطار» كانت طائرات ثلالة تابعة لش ركة الطيران البريطانية" بريتيش 
اوفرسايز"احتلت مكانا على المدرج في محاولة للاقلاع على مسووليتها بعدما رفض 
برج المراقبة تأمين الاتصال ها. واحدة منها فقط خحاطرت بالاقلاع وبثلاث 
حر کات. 

في مر الفندق ادار احدهم مفتاح المذياع للاستعلام عما يجري» لكن راديو 
صاحب الحلالة كان يبث ربع ساعة من موسيقى التانغو. في هذا الوقت بان في 
جحد غارق في كنبة. انه ذلك العجوز الشاحب الذي لاحظت قي ملاعه نبلا 
کبیا هذا الصباح في البار. 

انه باشا من الشمال قال لي صاحب الفندق» ينزل عندنا كل اسبوع 
ليحصل على جرعته. 

لققد فهمت الآن فقط. كان هذا العجوز التبيل غالبا عن المأساة من بدايتها 
يسترخحي براحة على اثر جرعة المورفين» بالنسبة اليه م يحصل شيعا البتة» ولن يشعر 
ابدا .یما جری. 

في الظلمة الي تنيرها الشموع امتدت يد واخمدت انفاس الذياع. فأغتنمت 
الفرصة» ساعة الحائط السويسرية الساحرة بمدوئها لتعلن السابعة مساء أي ساعة 
الويسكي والتشيبس. لكن من من الحضور كان جائعا؟ 

هدوء طبور الصحراء الكبرى كانت دواري هذا البلد تدور وتدور وسط 
الدحان الذي هجرها من اعشاشها وكما الرحال ستحاول البحث طيلة الليل عن 
النوم الذي هجر جحفوفا, 

LE DAUPHINE LIBERE 


)لبا )لالش 


العدوان الثلاثي 


حملة السويس: الأسباب والنتائج 


فيصل جلول 
توج غزو السويس سلسلة من التطورات الحلية والإقليمية ال أحاطت بالقنال 
مذ العام 1952 تاريخ ثورة يوليو - موز المصرية. فعلى الصعيد المصري ألغى 
الضباط الأحرار الملكية في حزيران - يونيو عام 1953 وأطاحوا .عحمد جيب في 
شباط - فيبراير عام 1954 ثم انكب مال عبد الناصر على معابحة الاحتلال 
البريطاني لبلاده مستفيدا من علاقاته الحيدة بالولايات المتحدة الأمي ركية وتمكن في 
العام 1954 من فرض اتفاق على البريطانيين يقضي بسحب قوام من مصر خلال 
عشرين شهرا. أدت هذه الخطرة إلى وضع حد لتفاهم بريطاني - فرنسي - 
امي ر کي بالحفاظ على نتائج حرب العام 1948 بون العرب وإسرائيل وبالتالي عدم 
السماح للطرفين بالحصول على أسلحة مدد الترازن بینها. 
حرقت إسرائيل التفاهم المذكور بحصوها على أسلحة فرنسية. كانت باريس 
حينذاك تملك دوافع قوية لتسليح الدولة العبرية فهي نخشى المد التحرري الناصري 
الذي بطال مستعمراتا جناصة في الزائر وي إفريقيا عموماً وتعتقد إن تسليح 
إسرائيل يساهم في احتواء الثورة الناصرية الصاعدة. بدورها سارعت مصر إلى 
طلب أسلحة من الولايات المححدة الأميركية. قبلت واشنطن الطلب لكنها عرضت 
على المصريين أسعارا تفوق طاقتهم للالية فكان أن اتجهوا نحو الكتلة السوفياتية الي 
لوحت لمم بأسلحة متدنية الكلفة. بيد أن فرضية أحرى تقول أن واشنطن كانت 
ترغب لي ان توقع مصر صلحا منفردا مع إسرائيل مقابل مدها بالسلاح الأميركي 
وتمويل بناء السد العالي وأا دفعت لناصر عربونا لذلك عبر المساهمة باحراج 
الانجليز من قناة السويس. بالانتظار كانت راشنطن تعرض على ناصر سلاحا 


(1) استقال محمد نحيب لي 23 فبراير - شباط عام 1954 لكنه عاد عن الاسنقالة بعد ايام ثم تخلى عن 
رئاسة الحكومة ىمال عبد الناصر في 14 افربل - نيسان عام 1954 وعزل من رئاسة الجمهررية 
لي نوفمير - تشرين الثاني من العام تفه. (المصدر: رسالة شحصبة من الصديق الدكترر كمال 
عبد اللطيف الطريل الذي ادين له بضبط تواريخ مهمة لي هذا الباب). 
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لقوى الامسن الداحلي فقط وتضم شرطا آحر يقضي بتوقیع اتفاقية امن متبادل 
تنطوي على وجود بعثة إشراف أميركية على القوات المسلحة المصرية. رفض عبد 
الناصر الشروط الأمير كية فوقعت غارة إسراليلية على غزة قي فبراير عام 1955 
توجه الريس بعدها إلى موسكو عبر بكين طلبا السلاح*. 

كان الاتحاد السوفييي حينذاك حارج التفاهم الغربي الثلائي المذ كور ويرغب 
في الدحول إلى الشرق الأوسط وإفريقيا من البوابة اللصرية لذا عرض السلاح على 
مصر بأسعار متهاودة الأمر الذي توج عا سيعرف من بعد بصفقة الأسلحة 
التشيكية الي عقدت في سبتمير - أيلول عام عام 1955. 

بيد أن سباق التسلح لم يكن كافيا وحده لاستدراج حملة السويس. بعد 
شهور قليلة من تسلمه السلطة قرر جمال عبد الناصر بناء سد مائي تاريخي على مر 
اليل في منطقة أسوان. يرمي المشروع إلى تحقيق أهداف كبيرة» فقد أريد له أن 
يكون العمل الأكثر أهمية في مصر منذ تشد الأهرام الفرعونية وبالتالي أن ينح 
الثورة المصرية شرعية على الصعيدين الحلي والدولي. 

في التفصيل أن سد أسوان - أو السد العالي بحسب العامة - من شأنه 
الط ةع رة مياه النيل السنوية والتحكم بالفيضانات المفاجئة وانخفاض مياه 
النهر قي سنوات الشح وبالتالي تفادي الحفاف ناهيك عن إنتاج الطاقة الكهربائية 
واستصلاح مئات الآلاف من المكتارات في الأراضي الصحراوية. قي فاية العام 
5 علمت بريطانيا وأمي ركا أن الاتحاد السوفيي يعرض على مصر تمويل ال 
فتقدمت بعرض لتشييده بواسطة البنك الدولي لكنها اشترطت امتناع مصر عن 
شراء الأسلحة السوفيتية. رفض عبد الناصر الشرط وخحاض الطرفان مفاوضات 
عقيمة امتدت لأشهر وانتهت إلى سحب لندن وواشنطن عرض التمويل الأمر 
الذي اعتبره ناصر إهانة غير مقبولة وبادر إلى عقد صفقة الأسلحة التشيكية ومن ثم 
تأميم قنال السويس لتغطية نفقات بناء السد. 


(2) ملاحظة الد كتور كمال عبد اللطيف الطربل في المصدر نفسه. 
(3) بوكد الدكتور الطويل أن العرض السوفياني حصل ف العام 1957 خلال زيارة الفريق عبد 
الحكيم عامر لنروتشيف لي موسكو... المصلر نفسه. 
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كان تأميم القنال عملا حطيرا يصعب السكوت عنه. فهي تعتبر مرا 
استراتيجيا حيويا بالنسبة إلى الإمبراطورية اليريطانية إذ تربط بين لندن ومتلكاا ما 
وراء البحار في الهند مخاصة وتختصر المسافة بين لندن وبومباي معدل النصف 
تقريبا. بداية قررت بريطانيا وفرنسا اللجو إلى بلس الأمن لمعاطحة المشكلة وتلقت 
وعدا بدعم أمير كي في مسعاها غير أن احلس أصدر قرارا لصالح مصر إذ تحدث 
عن حرية الملاحة في القناة وعن حق القاهرة بالسيادة على أراضيها. 

من جهة ثانية ذكر قرار التأميم المصري بعنع البوارج الإسرائيلية من عبور 
القنال وبذلك اكتملت حلقة المتضررين من النطوة المصرية فكان أن اتفقت فرنسا 
وبریطانیا و|سرائیل على غزو السويس. 

احتلت إسرائيل سيناء لي 30 تشرين الأول - أكتوبر عام 1956 بذريعة أن 
الأسلحة الي حصلت عليها مصر من شأفا أن تلهب الشرق الأوسط. في هذه 
الالناء تحججحت فرننا وبريطانيا بعجز بحلس الأمن عن حل المشكلة فوجهت 
إنذارا منافقا للطرفين يقضي بالابتعاد 13 كلم عن ضفي القنال. ومن ثم أنزلت 
قوافما قي بور سعيد. قي 5 نوفمير - تشرين الثاني وبعد مضي أسبوع على الاحتلال 
الثلائي. هدد الاتحاد السوفيي البريطانين والفرنسين بالصواريخ النووية. من جهته 
شن الرئيس الأمير كي داويت آيزماور وكان 4يخوض لته الانتخابية هجوما ماليا 
ضاغطا على انيه الإسترليي وطالب بانسحاب المعتدين معتبرا إن اعتداءهم يشكل 
ضربة قاصمة للاأمم المتحدة. تراحع المعتدون وقبلوا وقف إطلاق النار ومن بعد 
الانسحاب من مصر. هكذا تحولت هزمة ناصر العسكرية إلى نصر سياسي مدو. 

شكلت أزمة السويس منعطفا حا ما في تاريخ الشرق الأوسط والعا. 

فعلى الصعيد المصري م يعد احد ينازع مصر سيادقًا على القنال منذ ذلك 
الحين وح اليوم» وتحوّل ناصر إلى زعيم للأمة العربية بلا منافس وإلى قطب عام 
ثالي ودولي بارز في القرن العشرين وطرحت الأزمة ضرورة أن يسيطر العرب على 
مواردهم وني طليعتها النفط فكان أن تأسست الأوبيك بعد مس سنوات من 


(4) اتخذت مصر إجراء في العام 1948 يقضي بنع الملاحة الاسرائيلية في القناة وكانت تربط التراحم 
عنه بتطيق القرارين الدولين 181 و194 المصلر نفسه. 
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الغزو وبفضل النفط أصبح العام العربي لاعبا قويا على المسرح الدولي. 

وعلى الصعيد الإقليمي تعزز نموض العا م الثالث الذي بدا في مور باندونغ 
(ابريل - نيسان عام 1955) وتعزز دور الدول الفقيرة بعد الغزو وسار الحميع على 
النهج المصري لي المطالبة بالسيطرة على الموارد الوطنية وبالتالي التخحلص من 
السيطرة الكولونيالية. وسيمضي العام الثالك فترة الحرب الباردة معتمدا على 
تكتيك يقضي بتهديد الكتلتين الشرقية والغربية بالانتقال إلى الكتلة الأحرى 
واستطاع بعد قرون من الذل التخحلص من السيطرة الاستعمارية القلعة. 

وعلسى الصعيد الأوروبي بينت الأزمة أن الإميراطوريتين البريطانية والفرنسية 
اشت ر كتا للمرة الأولى في معركة واحدة بعد قرون من التنافس» فكانت هذه المعركة 
سيا في تعجيل اميارها معا وصعود القطب الأميركي. 

أا الاتحاد السوفييي فقد اكتسب حايفا أساسيا في الشرق الأوسط ومدحلاً 
واسعا للنفوذ في العا م العربي والعا ل الثالث. 

تبقى الإشارة إلى أن إسراليل نجحت للمرة الأرلى ني الحصول على مشروع 
نووي فرنسي كشرط مسبق لاشتراكها في الحرب وتمكنت أيضاً من استدراج 
قوات دولة للمرابطة على الحدود في غزة وشرم الشيخ واستطاعت أن تومن 
لبوارحها المرور قي البحر الأحمر عبر مضائق تيران. 

على الرغم من أهميتها الحاسمة لي تغيير وجه مصر والعا لم العربي والتوازن 
الدولي لم تحظ أزمة السويس بدراسات تتناسب مع حجمها الحقيقي قي العام 
العربي وظلت تقدم لسنوات بطريقة دعاوية. حن أن المعلومات الدقيقة حوها ظلت 
ععظمها طي الكتمان إلى وقت قريب نسبيا علما بأن مئات الكتب والدراسات 
الغريية تناولتها بالتحليل والبحث وبقدر أقل من العلومات الصحيحة إل أن أفرج 
البريطانيون عن وئائقهم في النصف الثاني من اللمائينات ومثلهم فعل الفرنسيون. 

في ابحانب العربي يقدم محمد حسنين هيكل لي كتابه الوثائقي الضخم "ملفات 
السويس" الحدث بأبعاده المصرية والعربية والاسرائيلية والدولية» ويتضمن الكتاب 
وثائق في غاية الأهمية. وعلى الرغم من الدور الفرنسي الحاسم والتخطيطي في هذه 
الحملة لم يذكر هيكل في كتابه مصدرا فرنسيا واحدا بصورة مباشرة. وكان عندما 
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يتناول الموقف الفرنسي يلجأ إلى مصادر غير فرنسية. وتفسير ذلك ان المصادر 
الفرنسية المباشرة رعا لم تتوفر له او ربعا حال عائق لغوي دون وصوله اليها. ورعا 
لسبب آخحر هو ندرة المصادر الفرنسية المنشورة أصلا عن هذه الحرب. 

بعد شهور من صدور "ملفات السويس" المصرية وتحديدا في مطلع العام 
7 عقد راديو فرنسا الدولي ندوة حول حرب السويس أذيعت على حلقتين 
وكان أن سجلت الندوة في حينه وارتأيت أا جديرة بان تترحم إلى العربية وان 
يعاد نشرها كوثيقة مهمة تحفظ في كتاب مستقل حصوصاً أا تحمل للمرة الأول 
شهادات مباشرة لمخحططي الحملة الذين رووا وقائع ما حصل بقدر لا بأس به من 
التجرد وأحيانا بالكثير من المرارة. 

نظم الندرة وأدارها باتريس جلينيتا وشارك فيها كل من: 1 - موريس 
بورحيس مونوري وزير الدفاع الفرنسي في العام 1956. 2 - لوي مونضجان 
مستشار مونوري في وزارة الدفاع. 3 - كريستيان بينو وزير الخارجية. 4 - جاك 
ماسو قائد فرقة المظليين الفرنسية الي انزلت في السويس 5 - برتو فاري سفير 
فرنسا في القاهرة في ذلك الحين وعقدت الندوة في مزل مونجان في بولفار 
مونبارناس الواقع في الدالرة السادسة من العاصمة الفرنسية وقي نفس الغرفة الي 
اتخذ فيها قرار المجوم على السويس 

تحدث هولاء السادة عن كل اشكال مشاركتهم تي الحدث واذاعوا اسرار 
تلك المرحلة ول يترددوا في اظهار عواطفهم الشخحصية تحاه التفاصيل. ویعتبر 
ججموع ما قاله المسوؤولون الخمسة الرواية التفصيلية الحية عما حرى. وقد كشفوا 
سرا ظل جهولا طيلة 30 سنة وهو اشتراك الطبران الحربي الفرنسي مباشرة في توفير 
الغطاء الحوي لاسرائيل وي نقل الظليين الاسرائيليين إلى مواقع تبعد 15 كلم عن 
قناة السويس. ولم يتردد أحدهم لي وصف سيناريو اهجوم الثلاثي بالنفاق الشديد. 
واذا كانت الندوة قد حتمت باستنتاج تقدم به مديرها بقوله: "تلك الحرب ادت 
إلى افهيار اللحمهورية الرابعة" في باريس فان ما يجدر اضافته هو ان الحرب نفسها 
سامت لي حسارة فرنسا لحرب اللحزائر وني استعجال اماء الدرر السياسي لرئيس 
الوزراء البريطاني انطوني إيدن. 
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غزو قناة السويس عام 1956 
شهادات مخططي الحملة الفرنسيين 
السويس... الحرب الأقصر في القرن العشرين 
شهادات مخططي الحلة 


مدير الندوة: 

شكل المجوم الثلائي على قناة السويس في العام 1956 فرصة حقيقية للدول 
الشاركة فيه» للتحلص من جمال عبد الناصر الذي كان يجابه نفوذها في العام 
المربي. كان عبد الناصر يزود الثوار الجزائريين بالسلاح بل كان المصدر الأول 
لسلاحهم. وكانت البعثة الخارجية بحبهة التحرير الوطي الجزائرية الي يديرها احمد 
بن بللا تتخذ من القاهرة مقرا ها وتتشط انطلاقا من العاصمة المصرية. في فرنا 
كان الحميع يطالبون باتخاذ موقف قوي من ناصر ويبا ركون بالتالي سياسة رئيس 
الحكومة غي مولیه ووزیر الدفاع موريس بورجیس مونوري وفرانسوا میتیران وزير 
العدل. كان الحميع يبارك مواقف هولاء باستثناء الحزب الشيوعي الفرنسي. والكل 
كان يطلب منهم ان يحسموا الموقف. وكان حاك شابان دلاس الديغولي والذي 
سيصبح من بعد رئيسا للوزراء يقول ان لا شيء يدعو إلى وضع حد لتصميمنا 
المشترك وحل هذه القضية. وحن من حانبناء يقول دلاس نويد الحكومة في سعيها 
لامجاد حل ننتظره منذ وقت طويل» ذلك ان التراحع سيكون مؤشرا على انحطاط 
غري لا راد له من بعد. 

وکان وزير الدفاع موريس بورجیس مونوري یقول ان بلدا کبلدنا فرنسا 
تاريخه معمر لم يعامله احد طوال تاريخه .عثل السخرية الي يعامل ها الان. وهو لا 
يستحق ان يعامل عثل هذا الاستخفاف من قبل شخص (ناصر) م يتمكن حن 
الآن من تقلع الحد الادن الضروري لشعبه حيث الفقر منتشر في صفوف 21 
مليون من المصرين. بحق لفرنسا ان تعامل كدولة كبيرة تنتمي إلى تمع الامم 
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المتحدة. ويحق لفرنسا ان تطلب من الاحرين احترام توقيعها (المقصود اتفاقية قناة 
السويس) كما تحترم هي توقيع الاحرين. ويضيف مونوري قائلا: اذا احتفت هذه 
القاععدة من العام فان السلام يصبح تحت رحة المغامر الأول الذي يتجراً على 
مواجهتها. من أجل الا بحدث ذلك يقول مونوري ومن أجل انقاذ السلام واحترام 
قواعد الحضارة فان فرنسا يحب الا تكون ضعيفة. 

وقي شباط - فبراير امم عبد الناصر قناة السويس كيف علمتم بذلك؟ 

م. ب. مونوري: تولد لدي انطباع ان ناصر قد صمم على الاندفاع إلى 
الامام وانه كان يأمل من خلال ذلك رالتأميم) ان يحقق بدا حاسما في الحيط الذي 
يتحرك فيه (الوطن العربي) وني وسط الشعب الذي يؤيده وهذا ما حصل بالفعل. 
اكن مقتنعا بانه يريد استخدام عائدات القناة من أجل تويل سد اسوان. كان 
يتحجج بذلك وقد تحدثنا عن هذا الأمر غي مولیه وأنا مرارا۔ کنا نری ان ما فعله 
شبيه ما فعله هتلر قبل الحرب العالمية الثانية. طبعاً م تكن تلك هي الخال تعاماً 
حينذاك ولكن هذا ما كنا نعتقده. لكن الو كد ان ناصر كان يبدي رغبة واضحة 
في لعب دور النقذ لي افريقيا. ومعروف ان الدور والتأثير العريي احرزا تقدماً هائلاً 
في تلك الفترة في افريقيا. 

مدير اللدوة: بعد تأميم القناة وفي بونكر تحت الأرض في لندن وضعت خحطة 
لعملية عسكرية فرنسية بريطانية اطلق عليها اسم عملية" موسكيتير" ولحظت فيها 
كل التفاصيل ومن بينها ايكال القيادة إلى الانجليز على ان يكون الحنرال كاتلي 
زلا للأركان ونائبه الاميرال الفرنسي بارجو. وان تكون القوات البرية بقيادة 
الاميرال الا نجليزي ستوكول وان يكون مساعده الجنرال الفرنسي بوف في حين 
عيّن ابلحنرال الفرنسي ماسو مساعداً للجنرال باتلر. هكذا قبل الفرنسيون ان يكونوا 
منذ البداية تحت رحة الانجليز. وكانت الحلقة اجهولة في هذه القضية تتصل بدور 
واشنطن. لقد اعتقدت الحكومتان الفرنسية والبريطانية ان بوسعهما الاعتماد على 
وزير الخارجية الأمي ر كي جون فوستر دالاس المعروف برحل الحرب الباردة وقد 
التفى به وزيرالخارحية الفرنسي كريستيان بينو سريعا في لندن في أول آب - 
أغسطس. لاحظ الفرنسيون يومها ان الموقف الأميركي باردء علماً بان الولايات 
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التحدة وبريطانبا قررتا بعد تأميم القناة العمل معا ضد ناصر. وم يكن واراً 
باللسبة هما اشراك اسرائيل في هذا العمل بل التحرك في اطار ما يعرف اليوم 
بالحلف الاطلسي. كنتم تتوقعون اذا دعماً أمير كيا لكن الاعتقاد السائد حينذاك ان 
فوستر دالاس اعلن رغبة بلاده ومنذ الأول من اب - اغسطس تي التوصل إلى حل 
من خلال المفاوضات. 

لوي مولجان: بداية كائوا يدفعون الفرنسيين والبريطانيين (للقيام بعمل 
عسكري) ونيما بعد حلوا القضية إلى الامم المتحدة. عندما بدأنا التحضير 
للعمليات بدون الأمير كيين طبعاً م يقل فوستر دالاس لا. م يرفض. 

کریستیان بیدو: اذکر اني التقیت فوستر دالاس من قبل في كراتشي خلال 
احتماع للحلف الاطلسي وكان حذرا مي لاني اشتراكي. وكانت الحملة الأول 
الي بادرني ها عندما صرنا وجها لوحه وبدون شهود: "انا اعتقد يا سيد بينو انه 
يوجد في العام نوعان فقط من الافراد. اولتك المسيحيين المناصرين لحرية المنشأة 
والآ حرين". وعندما حاء قي الأول من اب - اغسطس إلى لندن كان رد فعله على 
تأميم قناة السويس سلبيا للغاية ولكنه كان يقول: لا نستطيع ان نتدخحل ولا نعرف 
حقيقة نوايا عبد الناصرويجب ان ننتظر لمعرفة مواقف كل الذين وفعوا اتفاقية 
القناة. اثار هذا الموقف دهشتنا كثيرأ لانتا كنا نتتظر وخاصة البريطانيين» معونة من 
الأمي ر كين. وكان الأمر نفسه يصح على المند الصينية. لكن الامور اتضحت فيما 
بعد. في حينه قال لي شخحص أمير كي رفيع المستوى ولن أذكر اسمه: ان سياسة 
دالاس تققضي بازاحة الفرنسين والانجليز من كل النقاط الاستراتيجية في العام 
ومثيل الأمير كيين فيها. 

كان الأمي ركيون يتحدثون عن التفاوض لکن دون اندفاع کبير. كنا نحن 
أيضاً نري مفاوضات. ولكن هم كانت هم مفاوضات من حانب اخر. هل 
فهمت ماذا اعيٰ؟ (يريد الحديث عن مفاوضات أميركية - مصرية). 

هدير الندوة: حلال شهر لم تسفر المفاوضات عن نتيجة. فالمو تمر الدولي 
الذي التأم في لندن اولا في 16 اب - اغسطس اقترح انشاء شركة دولية حديدة 
لتشفيل القناة. وني 9 ايلول - سبتمبر رفض عبد الناصر الاقتراح. ولتجتب الحرب 
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عرض دالاس انشاء جمعية من النتفعين من القناة. لكن ناصر رفض أيضاً هذا 
العرض لانه كان يعرف ان الأمير كيين لن يدخلوا في احتبار قرة معه. 

لري مولجان: حوالى 20 ايلول - سبتمير وعواجهة التباطو الأمي ركي» 
اعتقدت فرنسا أي بورجيس مونوري واناء انه ڪڃب عمل اي شيءَ وبالتالي يجب 
اشراك الاسرائيليين لكي نضغط بذلك على انجلترة. 

الجنرال جاك ها سو: كان اشراك اسرائيل امرا في غاية الاهمية بالنسبة لنا اذ 
كنا نود تخفيف الاعباء الي نتحملها في الحزائر عبر ازالة عبد الناصرلكن القضية 
بالنسبة للاسرائيليين كانت تكتسب اهمية احرى. فبعد فماية الحرب العالمية الكانية م 
تقبل مصر بوجود اسرائيل ومنعت مرور السفن الاسرائيلية عبر قناة السويس 
رحاصرت في 1954 - 1955 خليج العقبة. وكانت الدول الحيطة باسرائيل أي 
مصر وسوريا والاردن قد تلقت كمية من الاسلحة الروسية الأمر الذي يشكل 
مصدر قمديد لاسرائيل. اضافة إلى ذلك كائت اسرائل ترغب في القضاء على 
الارهابيين (الفدائيين الفلسطينيين) في قطاع غزة. اذن اسرائيل صاحبة مصلحة 
حقيقية لي الاشتراك هذه العملية. وكنت معجبا بامحترال موشي دايان إعجابا 
شديدا لأنه يشبه الحنرال لو كليرك .منهجية قيادته (هو مساعد الحنرال ديغول وعرر 
باريس من الاحتلال التازي). كان دايان قائداً للجيش الاسرائيلي وكنت اراهن 
على ان يتمكن من اقناع بن غوريون بعمل شيء ما (ضد عبد الناصر). 

مدير الندوة: في 20 ايلول - سبتمبر في هذه الغرفة (حيث تدور الندوة) 
جری اول اتصال على مستوی عال بون اسرائیلیږن وفرنسیون وکنت انت لوي 
مونجان طرقاً ني الاتصال. فكيف تم ذلك وماذا دار في الاحتماع؟ 

لوي موجان: كان الاتصال على مستوى حكومي وهو تلا الاتصال بين 
رئيسي الاركان (دايان - ماسو) وكان اجابيا للغاية. في ذلك الحين قرر غي موليه 
(رئيس الحكومة) ان يناقش القضية بعمق مع مسؤول اسرائيلي. حضر من الجانب 
الاسرائيلي غولدا ماي روشيمون بيريس الذي يعتبر أمينا على اسرار بن غوريون. 
وحضر من العسكرين الفرنسين ابيل توما والحنرال شال وبورحيس مونوري 
وكريستيان بينو وانا. كنا جميعا نأمل مشار كة الانجليز. والاسرائيليون يشددون 
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على ذلك لاهم كانوا خخشون ان تطعنهم بريطانيا في الظهر. بعد هذه الجلسة ذهب 
الجنرال شال للقاء بأيدن في لندن وليحدنه عن عملية وحطة اسرائيلية. 

مدير السندوة: زار رئيس الوزراء البريطاني انطون ايدن فرنسا على الاثر 
وصرح بأن الزيارة ملحوظة من قبل وانه جاء لييحث مع غي موليه سبل الحفاظ 
على التضامن الفرنسي البريطاني. وما لم يقله ايدن لي 16 اكتوبر - تشرين الأول 
هو ان الزيارة تمحضت عن اتفاق على عفد لقاء بعد ايام في ضاحية سيفر (ملاصقة 
للعاصمة) الباريسية للبحث لي تفاصيل عملية عسكرية بريطانية - فرنسية - 
اسرائيلية مشتركة. وقد ظلت هذه الحلسة سرية لمدة 20 عاماً وقد حصضّر لما 
بورحيس مونوري ولوي موضان وابيل توما. لي 20 اكتوبر ذهب الثلاثة إلى 
اسرائيل للقاء دايفيد بن غوريون وموشي دايان. في 22 اكتوبر جاعوا وبسرية تامة 
بالرجلين إلى باريس. فكيف تم ذلك؟ 

لوي هونجان: كانت الرحلة طويلة ومتعبة. فقد حلقنا 4 ساعات فوق باريس 
بانتظار حواب حول المكان الذي سنهبط فيه. اذ لم يكن هذا اللكان ددا من 
قبل. في ذلك الوقت سرّبت النباء إلى الصحافيين عن استعدادات قي مطار فيلا 
كوبلاي (مطار عسكري صغير يقع بالقرب من العاصمة) تحدثنا ابيل توما وانا إلى 
وسائل الاعلام وقلنا هم ان الاستعدادات العسكرية ناجمة عن تحضر استقبال 
لبعوث حاص للحبيب بورقيبة. 

کریسستیان بینو: کان الاسرائيليون مصممين على اقنحام سيناء في الایام 
التالية ومهما حصل. ولكن كانوا يقولون نخشى ان تقصف مدننا ونخاف من 
الطيران المصري. وطلبوا ان نومن م دعما عسكريا من خلال قصف المطارات 
الحربية المصرية لاهم لا بملكون ما يكفي من الطائرات القاذفة. كان ذلك امرا 
حيويا وحا مما بالنسبة ههم. اما قضية احتلال بور سعيد فقد طرأ ت من بعد 
وبناء على افتراح من البريطانيرن وبالتحديد من سالوين لويد شخحصيا. كان 
يقول لي انا بحاجة خحاصة لكي يضرب الاسرائيليون أولاً. انا بحاجة هذه الذريعة 
لتهدئة الاردن. وبذلك يمكن القول ان العملية ليسث موحهة ضد الدول 
العربية. 
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بورجیس مونوري: کان بن غوریون حریصا علی الا تکون مدنه تحت مرعی 
العدو. لذا اصّر على التمتع ليس فقط بالدعم البريطان وانما بالفرنسي ايضا. كان 

منفرجا للغاية يومها وأذكر احدى خواطره فقد كان صديقا قدرما لي. قال: 

"بورجيس» قل لي ما الذي بجعل الاشجار لا تتقاتل أيداً مع بعضها البعض". 
مدير الندوة: في 24 اكتوبر - تشرين الأول مساء وبعد موافقة او علم 

رئيس الجحمهررية والبرلمان ومعظم الوزراء تم توقيع بروت وكول" سيفر" الذي 

ينطوي على سيناريو شديد النفاق. فهو يلحظ ضربة عسكرية لمصر بعد 5 ايام 
من توقيعه ويتيح لفرنسا وبريطانيا التدحل من بعد دون ان تکونا معتدیتین 
وذلك بعد ان توحه الدولتان انذارا إلى مصر واسرائيل وتتدحلان من أحل 
الفصل بين المتحاربين. وفي الحقيقة من أجل احتلال القناة والعمل على اسقاط 

جال عبد الناصر. 
بعد ظهر 29 اكتوبر - تشرين الأول 1956 شن الاسرائيليون هجوما كبررا 

ضد القوات المصرية بغية الوصول إلى القناة قي اليوم التالي. وعتدما علمّت بالامر» 

الذي تعرفه سلفاًء وجهت حكومتا فرنسا وبريطانيا بجتمعتين ومنفردقين نداء إل 

الطرفين فيما يلي ابرز نقاطه: 

1. إلى الحكومة المصرية: القبول بوقف اطلاق نار شامل وسحب القوات إل بعد 
5 كلم من القناة والقبول باحتلال قوات فرنية - بريطانية لمواقع اساسية في 
قناة السويس لضمان حرية ملاحة السفن الي تنتمي إلى كل البلدان وحى 
التوصل إلى اتفاق ائي بين الطرفين. 

2. الى الحكومة الاسرائيلية: القبول بوقف اطلاق نار شامل وسحب القوات إلى 
بعد 15 كلم من القناة. واذا لم تقبل الحكومة المصرية بالشروط المفترحة في 
مهلة محددة فان القرات الفرنسية - البريطانية احم القوات الملصرية في 
الساعات الأولى من 21 اكتوبر - تشرين الأول. 
وكما كان مرسوما قام المحيش الاسرائيلي .عساعدة خحفية من الطيران الفرنسي 

با لمحوم على سيناء في اطار عملية" قادشس" ما سمح لرشي دايان بزعزعة الجيش 

اللملصري والوصول إلى منطقة القناة وباحتلال كامل سيناء, في هذا الوقت كان 
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لوي مونحان في اسرائيل ينتظر انتهاء مهلة الانذار الفرنسي البريطاني الذي 
سيستخحدم ذريعة لتدحل البلد ين. 

لوي مونجان: قضيت اليوم الأول من المعركة في تل ابيب ولي مكان 
تقدسه اسرائیل. كنت مع شيمون بيريس ومع ضباط ارتباط. تابعت من هناك 
سير العمليات ساعة بساعة من الحانب الاسرائيلي ثم ذهبت للقاء بن غوريون. 
بعد انتهاء الوقت المخحصص لاذاعة الانذار اتصلت بباريس وقلت هم ننتظر 
الانىذار فقيل لي نحن بدورنا ننتظر البريطانيين. اذكر انه في الساعة 11 وثلائين 
دقيقة حرج بن غوريون عن طوره وصار يقول: الانذارء اين الانذار؟ ذكر ذلك 
بلكنته البولونية ال تطبع انجليزيته وفرنسيته في الآن معاً. وعندما وصل الانذار 
تنفسنا الصعداء. 

بورجيس مونوري: كانت قضية التغطية الحوية لاسرائيل في غاية الاهمية» فقد 
قمنا حينذاك بارسال وحدات فرنسية والبسناها الزي الحربي الاسرائيلي وموهنا 
طائراتنا بالرموز الاسرائيلية. وهذه المرة الأولى الي يحصل فيها مثل هذا الأمر في 
تاريخ فرنسا. ولم يسقط أي من طيارينا او طائراتنا قي ذلك الحين. 

مدير الندوة: وتم حفظ السر فيما بعد. 

مونوري: ... بدليل انك تكن تعرفه من قبل. طائراتنا هي الي حملت 
المظلبين الاسرائيليبن وقذفتهم على بعد 15 كلم من القناة في الساعات الأولى 
للقعال©. 

لوي مونجان: كان البريطانيون على علم بوجود طالراتنا على اراضي 
اسرائيل. وكي لا نثير مشاكل للاسرائيليين وضعنا الطائرات تحت الرموز 
الاسراليلية. وقد زرت شخجصيا طيارينا في ذلك الوقت للقأكد من ذلك. 

برتو فاري: كنت ف القاهرة حينذاك. لم تشعر العاصمة اللصرية كثراً 
بالحرب. لم يقلقنا الاسرائيليون في اية لحظة. 


(5) كشف هير توماس النقاب عن اتفاق سيفر لي العام 1966 بعد مضي عشر سنوات على الغزو لي 
مقال كبه في التامز اللندنية ولي العام نفسه نشر محمد حسين هيكل كابه الأول عن امرار 
حرب السويس وضمنه المعلومات المذكورة حول المظلة الجرية الفرنية. الصدر نفه. 
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مدير الندوة: رفض ناصر الانذارالبريطاني الفرنسي فأغار الطيران الحربي 
للبلدين على مصر ني وقت كان فيه الحيش المصري في حالة ضياع. وتباطا مظليو 
الجنرال ماسو وباتلر في قبرص لكي لا يتولد انطباع بان العملية معدة سلفا. انتظروا 
اسبوعا كاملا قبل الانزال. هذا الاسبوع سمح لناصر ان يحرك الرأي العام الدولي 
ضسد فرنسا وبريطانيا. ولي نيويورك في 2 قشرين الأول - نوفمير طالبت الحمعية 
العامة للامم المتحدة بوقض النار. 

كريستيان بينو: طالبت جحموعة عدم الانحياز وامجحموعة السوفياتية اسرائيل 
بوقف النار الفوري وطلبت منا ذلك فيما بعد لاننا اضعنا عدة ايام قبل ان تنمزل 
قواتنا في ممصر. كانت تلك غلطة كبيرة من جانبنا. لقد جو4نا بحاممة عنيفة في 
الاسم المتحدة واصيب مثلنا هناك بالميار عصي. وكان جب استبداله. اها بالفعل 
لحظات صعبة جدا. لكن في الوقت نفسه ولي اروقة الامم المححدة كان البعض 
يقول لا استعجلوا وتخلصوا من عبد الناصرقبل ان نقترع. لن افضح اسماء هنا. 
هناك كثيرون ممن طالبونا بذلك وبصورة خحاصة ملو بعض الدول العربية. 
الحقيقة ان ناصر كان يتمتع بشعبية قي الاكواخ وليس في السفارات العربية. 
باحصلة كنا نعيش حالة صعبة حدا بکل تاكید. 

لوي مونجان: قررت الذهاب إلى الاركان في اليوم الرابع للعملية الي كانت 
قد انتهت من الحانب الاسرائيلي. وتحدئت إلى الاميرال بارجو وقلت ماذا تتنظرون 
م يعد هناك عدو فانا عائد من اسراليل واعرف ان الاسرائيلين اوقفوا عمليتهم لانه 
لاإبوجد امامهم عدو فلماذا لا تقومون بالانزال؟ قال لي الحنرال" بوفر" ليس 
مكنا لأن المحطط لا يلحظ ذلك. بالسبة له كان الأمر يشبه الانزال الذي تم 
في النورماندي لي العام 1944 (يوم انزل الحلفاء قواتمم على الشواطىئ الفرنسية 
هاية الحرب العالمية الثانية). 

الجنرال ماسر: كان الطيران المصري عحطما بالكامل مساء 2 نوفمير. في ذلك 
الساء حاءن إلى مركز القيادة الفرنسية - البريطانية ابحنرال" برونت" الذي كان 


(6) تكرر هذا الموقف حرفيا حلال حرب موز - بوليو العدوانية الاسراتبلية ضد حزب الله في 
جوب لنان. 
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يقود الطيران الفرنسي وقال لي انا مستعد للحماية القوات البرية بشكل كامل وانا 
جاهز للمشا ركة شخصيا في هذه العملية. هذا يعي انه كان بوسعنا منذ مساء 2 
نوفمر التحرك بواسطة قرات ممولة. لكن التعارض في الطرق بيننا وبين 
البريطانيين ار ذلك. هم كانوا يفضلون الدحول من الطرق البحرية قبل انزال 
المظليين وذلك يكتسب اولوية بالنسبة اليهم وهو لي نظرنا امر غير ضروري. ولكن 
كان علينا اقناعهم بان انزال المظليين يجب ان يتم اولا. عندما علمت ان 
الاسرائيلين صاروا على القناة قلت حسنا فلنبدا الانزال. 

مدير الندوة: في 1 نوفمير 1956ء تم تحطيم المقاومة المصرية ونزلت الفرقة 
الظلية العاشرة التابعة للجنرال ماسو في بور فاد بالقرب من قناة السويس. فكيف 
تم ذلك؟ 

الجسرال ماسو: في 4 نوفمير اتصلت بالجنرال" بوفر" وتم الانزال. عندما 
نزلا ججولنا بالسيارات برفقة دراجات نارية تسير بسرعة عادية. ) نلق مقاومة 
تذكر في حين ان الابجليز جوجوامقاومة أكثر أهمية في بور سعيد. 

مدير الندوة: في الوقت الذي كانت فيه المدرعات السوفياتية تسحق انتفاضة 
بودابست في هنغاريا اراد الاتحاد السوفياتي ان يحرف أنظار الرأي العام. ففي ليلة 6-5 
نوفمير ارسل الماريشال" بولغانين" رسالة ديد إلى بن غوريون وانطرني ايدن وغي 
موليه. قال فيها ان الحرب الي اشعلتها بريطانيا وفرنسا وجرتا اسرائيل اليها هي 
حرب خحطيرة حدا في نتائجها على السلام العالمي واعتير ان" من واجي ان اعلمكم 
ان الحكومة السوفياتية مصممة على اللجوء إلى القوة لوقف العتدين واقامة السلام 
ني الشرق الأرسط» ومازال هناك وقت للبرهان على التعقل ووقف القتال ونامل 
لي هذه الساعات العصيبة ان تستحلص الحكومة الفرنسية التتائج المناسبة من هذا 
الو" 

كريستيان بينو: لقد هدد الروس الانجليز باطلاق قنبلة نووية على لندن 
وتتذ كرون الشكل الذي اطلق فيه هذا التهديد. وعندما قابلت" خحروتشوف" بعد 
أشهر قال لي: بالتأكيد م يكن مطروحا المجوم على لندن ولم اكن اعتقد انكم 
اغبياء لحد تصديق ذلك. من جهة ثانية مارس الأميركيون ضغوطا على البريطانيين 
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واوصلوا الحنيه الاسترليي إلى حافة الاوية. يومها تلقى ايدن اتصالا هاتفيا من 
ايزناور قال له فيه: ساسقط الحنيه اذا م تت ركوا القناة بسرعة وفورا. الانتخابات 
الرئاسية الأميركية لعبت دوراً في هذا التحرك الأميركي السريع. يومذاك قال 
ايز هاور لسفير فرنسا: انا رحل متقدم في السن واصعد على سلم يقود إل السماء 
وهناك أرغب ان اتقدم امام حالقي ويداي نظيفتان. هذه الحملة انقلها حرفيا عن 
سفررنا في الولايات الححدة. اعتقد الحم تح ركوا لاسباب انتخابية. نحن كنا الحطرنا 
الولايات المتحدة بواسطة السي أي اي وبالتحديد شقيق فوستر دالاس الذي كان 
يقود المخابرات ال ركزية لي حينه. رقد وصل تقرير شقيق دالاس إلى الرئيس 
الأمي رركي بعد 15 يوما من العملية وكأن ذلك حدث .عحض الصدفة. ما الذي 
عکن قوله بعد هذا؟!!! ٍ 

مدير الندوة: هل كانت لديهم تفسيرات خاصة بذلك؟ 

كريستيان بينو: هناك الكثير من الشروحات (قاها بسخرية) 

مدير الندوة: في الوقت الذي كان فيه مظليو" باتلر" و"ماسو" يقتحمون بور 
سعيد ويتجهون نو القنطرة قي السويس تعرض" غي موليه" و"انطوني ايدن" 
هجمات من كل صوب. في اليرلان البريطان هوجم ايدن الذي كان مريضا 
حينذاك من حزب العمال واستقال العديد من وزرائه. في باريس نقل السفير 
الأميركي" غيوم" رسالة من" ايزماور" إلى "غي موليه" تطالب بوقف عملية" 
موسكيتير". في الساعة الحادية عشرة من اليوم نفسه والناء استقبال موليه 
وكريستيان يبنو المستشار الالماني "اديناور" الذي كان يقوم بزيارة لفرنسا ميرجحة 
من قبل» اثناء ذلك تلقى موليه اتصالا من ايدن الذي بدا منهارا۔ 

كريستيان بينو: اتصل ايدن هاتفيا واحذت السماعة واعطيتها لغي موليه 
فقال له ايدن: كما تعلم هناك ضغوط أمي ركية قرية حدا علينا وانا مضطر لايقاف 
العملية. احابه موليه ستكون كارئة. ليست هذه اللحظة المناسبة للتوقف. يحب ان 
ننتظر بضعة ايام انحرى. كان موليه يعتقد بانه يكن السيطرة على القناة بسهولة. 
فرد ايدن بقوله: لقد اعطيت الاوامر بوقف النار. في واقع الأمر ان اعلان وقف 
النار قبل مشاورتنا ۾ یکن موقفا سلیما. هنا اجحابه مولیه: حسنا ساتصل بك فیما 
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بعد: بعد ذلك طرحنا السوال على انفسنا اديناور وغي موليه وانا: ماذا نفعل» هل 
نعطي الأمر بوقف النار؟ في الحقيقة لم تكن لدينا اية وسيلة لتأمين الامدادات 
لقطاعاتناء اذ كان علينا ان نمر عبر البحرية المريطانية. تدحل اديناور زقال: لاحاجة 
للتردد ني ما يفترض عمله. يجب التراحع والا ستكون لديكم متاعب كريهة ما م 
تتوقف النار. وبالفعل قررنا نحن الثلالة التراحع واعطاء الاوامر بوقف النار. 

الجخرال ها سو: حوالى الساعة السادسة مساء تلقى الكولونيل" شاف" من 
رئاسة الا ركان رسالة شفهية من الحنرال بوفر يخطره فيها ان وقف النار قد بدا 
منتصف الليل. علمنا بذلك من زميل شاف الكولونيل الفرنسي" غودار" فما 
الذي كان بوسعنا عمله؟ لقد كان ناصر جاثيا. نحن العسكريون لم يكن 
بامكاننا توقع النتائج السياسية لما بجري. في الساعة 9 و45 دقيقة مساء علمنا ان 
وقف النار سيبدأً رسميا في منتصف الليل» لذا اتحهنا بواسطة دبابات سنتيريون 
إلى طريق انوب وصرنا أقل اندفاعا لأن وقف التار اقر وبدا ان كل شيء 
انتھی . 

برتو فاري: كان لدى ناصر الوقت الكاني ليحول هزعته إلى انتصار. لقد 
حسر الحرب عسکریا وکسبها سیاسیا. کان ذلك نصرا سیاسیا هائلا له. 

مدير الندوة: في 9 نوفمير - تشرين الثاني وبعد مضي 3 ايام على العملية 
المسكرية استخحلص غي موليه النتائج من قضية السويس فاكد انه يجب على 
كل منا ان يعرف اثارها وقال: انا متاكد ان عبد الناصر فقد ماء وجهه. لقد 
اففارت في عدة ايام» بل في عدة ساعات قوته العسكرية وفرقه الي كان يقول 
عنها اا فرق النخبة العسكرية. هذه الفرق لحقت ها هزعة منكرة. لقد سحق 
طبرانه والياته دمرت في المستودعات او على ارض المعركة. بريته الحربية 
اغرقت او اسرت في اعالي البحار» وهذا من النادر ان يحصل في تاريخ البحرية 
العاللية. لقد فرت بعض قطع البحرية اسيرة إلى الموانئ. إلى ما بمكن رد هذه 
الممزية؟ ان شهادات السجناء العسكريين وغيرهم اجمعت على ان الجنود 
الصريين لم يكونوا مستعدين للموت من أجل عبد الناصر. اما الضباط فكانوا 
يبادرون للهرب تار کين رجاهم وراءهم. 
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برتو فاري: في القاهرة بدا وكأن الاجماع تحقق للمرة الأولى حول جال عبد 
اللاصر. والسبب الاساسي في هذا الاجماع هو المجوم الاسرائيلي ثم المحوم 
الفرنسي وذلك على كل المستويات ما فيها اعداء الناصرية. في الصالونات كان 
الفرنكوفونيون يرددون نحن نحب فيكتور هيغو بالفعل» لكننا نعارض غي موليه 
واحيانا كان البعض من هولاء يقول: انا لا انحدث بالفرنسية ويقوطهما للفت 
الانظار. اذكر ان احدى صديقاتي المصريات» وكانت معروفة بكوفا باسيوناريا 
المعارضة المصرية ضد الناصرية» التقتي ذات يوم في الشارع وقالت لي فجأة: ابتداء 
من الآن لا تحدي بالفرنسية بل بالعربية. 

مدير الناوة جختمها بقوله: حلت قوات الامم المتحدة محل القوات الفرنسية 
الي حرمت من النصر قي السويس. وكان على مظليي الحنرال ماسو ان ينسحبوا 
إلى الحزرالر بعد المد الصينية. بعد عدة أشهر أي في ايار - مايو 1958 سيقلبون 
الحمهورية الرابعة قي فرنسا. 


البایج الرابج 


هزيمة حزیران 
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تسأليي بائعة الكبريت 
عن أعداء الوطن مى يأتون 
فقلت ها نامي 
فعدو الوطن سيختعن الليلة تحت جدار المبكى. 
لمل دنقل 

اذا حسرنا الحرب... لا غرابة 
لاننا ندحلها 
بكل ما بملكه الشرقي فن مراهب النطابة 
بالمنتريات التي ما قتلت ذبابة 
لاننا ندحلها 
.منطق الطبلة والربابة 

نزار قبقي ٩(‏ 


(1) حكن العثور على تفاصيل أكثر لي موقع الأناسس من حزيران الذي محري على قصائد عديدة 
حول الحرب. لي هذا السياق يلاحظ أن نقاد المزعة ينتمون .عمظمهم إلى الأو ساط الي تقف 
على يسار الناصرية وجناصة اليار الما ركسي وبالأحص التيار الما ركسي اللينيي الذي كان يعتقد 
بان الانتصار على إسرائيل رهن بتغيير الأرضاع النحيطة بالدولة العرية بطريقة حذرية. بكلام 
آحر الاتصار على إسرائيل يتطلب ثررة احتماعية تنوج بأنظمة سياسية تحكمها الطبقة العاملة 
وفكرها وتتكون هذه الأنظمة لي إطار الصراع مع إسراليل. وضمن تحالف استراتبحي مع 
الا تاد السوفيي أو بععزل عن هذا احالف بل بالتضاد معه بالنسبة ليسار حركة القوميبن 
العرب الا ركسي. كانت الحرب الأهلية في الأردن عام 1970 أو ما عرف من بعد باسم أيلول 
الأسود نموذجا تطبيقيا هذا الطرح الذي أصيب بفشل ذريع دون أن يادر دعاته إلى إعادة النظر 
لي الأسس الي انطلق منها ومن بينها الحملة على الناصرية. 
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نكسة أم نهاية المطاف؟ 
فيصل جلول 


تعكس المقتطفات الشعرية أعلاه حانبا من الأحواء المهولة الي انتشرت توا 
عقب هزية الخامس من حزيران - يونيو عام 1967. في المسرح قال سعد الله 
ونوس (حفلة مر من أحل 5 حزيران) ما قاله الشعراء. وفي الدراسات السياسية 
والاجتماعية كان للهزيمة وقع الزلزال ولعل كتاب صادق جلال العظم (النقد 
الذاتي بعد المزعة) شاهد على صورة الكارئة الي حلت بالعرب» وال بدت وكأها 
م تكن متوقعة أو محسوبة أو اقله حتملة في الأوساط العلمانية في حين كانت 
محسوبة كفعل لمان لدى التيارات الدينية الي كانت ومازالت ترى أن اهرعة 
والنصر على الأعداء يتقرر وفق البعد أو القرب من الإبعانء لذا كانت صورة المزعة 
مهولة لدى الإسلاميين أيضاً ويمكن العثور على تعبيراتا بخاصة في أدبيات الأحوان 
الملسلمن2. 

كان حجم الكارئة مواز للرهان الإعلامي اليقيي الذي عقدته القيادة 
الناصرية على الحرب:سحق إسرائيل. فإذا بالدولة العبرية تطيح بوسائل الحرب 
العربية حلال ستة أيام وتسيطر على أراض جديدة تفوق مساحة تلك الي احتلتها 
ي العام 1948. 

صعب فهم حجم وانعکاس المزعة في المخيلة العربية عموماً ولدى النخبة 
حصرا دون التذ کر بالظروف الني قادت إلى هذه المأسا خصوصاً أن عملا من 
هذاالنوع بات ميسرا إلى حد ماء بعد أن أدلى لاعبو تلك الفترة بشهاداقم 
ومذ كراهم. في الخطوط العريضة التالية سيرورة مكئفة لسيناريو الكارلة: 
1. كانت العلاقات الدولية محكومة بالحرب الباردة واستقطاب القوى بين 

واشنطن وموسكو. وكان الطرفان يعملان على ترسيخ نتائج الحرب الكونية 

الثانية وافيار النظام الإميراطوري المهيمن على العام قبل الحرب» وبالتالي 


(2) راحع مذكرات الشيخ القرضاوي في موقع التحديد. 
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تقاسم مناطق نفوذ الإميراطوريات الأرروية ومنها بلاد العرب. لي هذه 
اللرحلة الانتقالية انبثقت الناصرية في مصر بوصفها حركة تحرر قومية عربية 
واحتارت التحالف مع الاتحاد السوفييٰ بعد محاولات فاشلة للتفاهم مع الولايات 
المتحدة الأميركية. كان التحالف مع السوفيت يتيح هامشا أكبر للمناورة بالمقارنة 
مع المعسكر الغربي الذي أشرف على نشوء إسرائيل ويحتفظ بسمعة كولونيالية 
سيغة للغاية لدى العرب» ناهيك عن انه يفرض على حلفائه آليات محكمة يصعب 
الفكاك منها (راحع مقال مكسيم رودنسون المترجم في الباب السادس من 
الكتاب). وني سياق الاستقطاب كان الشرق الأوسط منطقة مصالح استراتيجية 
أميركية وغربية من الدرحة الأولى وكانت موسكو تبارك ضمنا هذا التصنيف 
مقابل مباركة أميركية لمناطق نفوذ سوفييتية أحرى في العا 

كان على الناصرية أن تتحرك وسط هذه الظروف فسددت ضربات قرية لبقايا 
السنظام الإمبراطوري التهالك حصوصاً في مصر والسودان والحزائر والمغرب 
العربي عموماً وجحنوب اليمن وال خليج (راجع الباب الثاني حول حرب 
السويس) واغخضرطت ني قواعد اللعبة الدولية ني منطقتنا واليي تنطري على 
سقف لا حكن تحاوزه هو سلامة إسرائيل وعدم السماح بزوالما» سوى أن 
هذه القواعد ليست منزلة من السماء وبالتالي عكن تغييرها عير معطيات 
جديدة. رفي ظي أن الناصرية كانت تعمل في هذا الاجاء. 

احترمت القاهرة قراعد اللعبة وأحذت تبي اقتصادا وجيشا يسمح بفرض 
وقائع جديدة في المنطقة وقواعد لعبة حديدة لكنها ) تكن قادرة دائما على 
ضبط إيقاع العرب الآحرين. إذ كان عليها أن تواحه منذ مطلع الستينات 
عرب أمي ركا من جهة وعرب البعث من جهة أحرى. الطرف الأول اخحتار 
الستحالف مع الولايات المتحدة وبريطانيا وضغط بقوة على الوضع الداحلي 
الصري وفي الشرق الأوسط عر التيار الإسلامي» واخحتار الطرف الثاني 


استفدت کا ي هذا العرض من مخطوط هام أعده الدكتور كمال الطويل حول ظروف افزعة 


وتلاه عخطوط آخر حول تصور افتراضي لسلوك تلف أثاء الحرب وأثره الاضراضي طبعا على 
تائج الحرب. 
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الضغط على القاهرة عبر السياسة الخارحية وجخاصة الصراع العربي الإسرائيلي 
مستندا أيضاً إلى السوفييت الذين لا يقيمون وزنا يذكر للتطلع العروبي نحو 
الوحدة» لا بل يرفضونه كما تبين من تحربة المجمهورية العربية المتحدة. وعكن 
القول بلا تردد آن موسكو م تنظر ولن تنظر بعين الرضا إلى عام عربي موحد 
على مقربة من مداها الاستراتيجي ني الشرق الأوسط, ناهيك عن أن توحيد 
العام الععربي كان سيمر بالضرورة بانتقال خزون الطافة الأول في العام إلى 
احال السوفيبي وهو أمر يوازي إعلان الحرب بالنسبة للدول الغربية. 

كان من السهل على ناصر أن يحتوي ضغوط عرب أمي ركا المتضررين من المد 
الناصري لكن كان من الصعب عليه أن يواجه ضغوط عرب البعث الذين 
يلعبون قي الملعب القومي والسوفيييي نفسه» أي لي المكان الذي تستمد منه 
الناصرية الفسم الأساسي من شرعيتها بوصفها حر كة بحابمة الاستعمار 
والرحعية والصهيونية وليست تيارا إصلاحيا مصريا بحتا. ضغط عرب البعث 
مرتين على الناصرية وفي المرتين كانت نتائج الضغط سلبية على مبحمل الح ركة 
القومية. في المرة الأولى كان على ناصر أن ينقذ سوريا من الانضمام إلى 
المعسكر الشرقي أو من اجتياح تركي وشيك عبر الوحدة المصرية - السورية 
الي انفضت من بعد مبادرة سورية وفي المرة الثانية كان عليه أن يدحل الحرب 
مع إسراليل لإنقاذ دمشق من اجتياح إسرائيلي قالت تل أبيب مرارا انه سيقع 
بسبب رعاية السوريين للكفاح الفلسطيي المسلح. 

هكذا أدى الضغط السوري بالورقة الفلسطينية إلى انكشاف الاستراتيجية 
٠‏ المصرية واستدراج ناصر إلى صراع مفتوح مع الدولة العيرية بر بالضرورة عير 
الدعوة إلى تحطيمها أي التعرض في الوقت غير الملائم للأساس الذي محكم 
قواعد التوازن الدولي في الشرق الأوسط. 

أكبر الظن أن ناصر كان يدرك استحالة تحطيم إسرائيل لأنه لا ملك الوسائل 
من جحهة ولأنه يعلم أن حلفاءه السوفييت يرفضون هذا الخيار ولأنه يعرف أن 
الولايات المتحدة لأميركية والغرب عموماً لا يتسامح مع حطوة من هذا 
النوع» حصرصاً لي ظل إدارة ليندون جونسون الي صعّدت الحرب على 
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فيبتنام وام تنظر بعين الرضى لفسارة السعودية لشمال اليمن وتصاعد الثورة في 
جنوبه واستمرار الإندفاعة القحررية في إفريقيا والعا م العربي وكلها تدور لي 
فلك الناصرية أو تتأثر 4ا. أضف إلى ذلك أن هذه الح ركة التحررية تسيطر 
على قناة السويس الي تتدفق عبرها إمدادات الطاقة إلى الأسواق الغربية ناهيك 
عن الدور الحاسم الذي لعبته الناصرية قي الضغط من أجل تشكيل منظمة 
الأوبيك أي كارتيل المصالح الوحيد في العام الذي تشرف عليه دول عالمالثية 
بحسب التصنيف السائد حينذاك. والحاصل أن الناصرية كانت بحمع أرراقا 
ومعطيات من أجل تغيبر وجه العا م العربي والشرق الأوسط على أن يتوج هذا 
التغيبر بحسم الصراع مع إسراليل فإذا ها تدحل مضطرة حربا بلا عدة كافية. 


. عشية الحرب راهن ناصر على احتراء مديد إسرائيل باحتلال سوريا وتغيير 


نظامها عبر تصعيد التوتر واللعب على حافة الماوية. فشل في تحميع وحدات 
الأمم المتحدة على الحدود فاضطر للمطالبة بسحبها. أغلق مضائق تيران أمام 
اللاحة الإسرائيلية ظنا منه أن بالإمكان استخدامها ورقة تفاوضية في بحلس 
الأمن فأصبح عرضة للضغط الدولي من أجل التراحع عن قراره. افترض أن 
تحذير القوى العظمى من الحرب ومعاقبة البادئ ما يكفي للعمل تحت سقف 
اللا حرب» وبالتالي حصر التصعيد في إطار التفاوض الدولي فبدا أن أفق 
التفارض شبه مسدودة. اكتشف بعد فوات الأوان انه م يعد قادرا على 
التتراجع فأرسل فرقه العسكرية إلى سيناء. واكحشف أيضاً انه غير قادر على 
التحكم بتوقيت الضربة الأولى عندما حذره السوفييت من البدء في الحرب وتم 
بالتالي إلغفاء الضربة الإستباقية اللصرية للمطارات الاسرائيلية في 27 ايار - 
مايو. حسب انه في حالة الحرب سيكون قادرا على الصمود تمهيدا لتحريك 
الوضسع الدبلوماسسي الدوليء وبالتالي الاعتماد على السوفييت لإيجاد مخرج 
مشرف ولي ذهنه رها جربة غزو السويس لكن أعداءه كانوا على علم 


يتحدث النبير النفطي الدرلي يبار ترزيان عن دور الناصرية الحاسم لي تأسيس الاربيك في كتابه 


الشهرر "المدهش في تاريخ الاريبك" صدر مر جما عن دار الحدائة في بيروت عام 1991. 
pierre lerzian - I'étonnante histoire de l'opeq-jeune afrique paris 1984‏ - 
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.عناورته ويرغبون في دفعه أكثر فأكثر نحو الحرب. 

في إسرائيل كان اليش يضغط باجاه الحرب فيما الحكومة تنتظر الضوء 
الأحضر الأميركي. كان لدى واشنطن دوافع كبيرة لوضع حد لاظاهرة 
الناصرية الي تشكل كابوسا حقيقيا بخيم على مصالحها وعلى حلفائها في 
المنطقة. والراجح أا كانت راغبة قي حمل عبد الناصر على التراحم المهين عن 
اللخطوات الي اتخذهاء وبالتالي مواجهة منافسة حادة على السلطة مع كتلة عبد 
الحكيم عامر العمسكرية وخحسارة الشارع العربي الذي ما برحت وسائل 
الإعلام المصرية تعده بتدمير إسرائيل وما يعنيه ذلك من نصر سياسي إسرائيلي 
مدو أو حوض حرب تنطوي على هزكة عسكرية عققة. 

دعت واشنطن إلى إشراف دولي على طرق الملاحة في المضالق بيد أا فشلت 
في بلس الأمن بسبب تدحل السوفييت الذين حالوا أيضاً دون صدور قرار 
أمي معاقبة مصر. مع تعثر الحل السياسي باتت الحرب حتمية وبات زمام 
المبادرة في قبضة الإسرائيليين الذين كانوا وائقين تماما إن الولايات المتحدة لن 
تكون محرحة أمام العام إذا ما بدأ الإسرائيليون الحرب» طالا أن عاولات ثني 
ناصر على العودة عن قرار إغلاق المضائق قد باءت بالفشل وتفيد المصادر 
الإسرائيلية أن واشنطن وافقت ضما على الضربة الإسرائيلية الأولى. 


شاعت إثر ارب تحليلات إستصغارية حول العرب تقول إن إسراليل دولة الثلائة ملايين نسمة 


قهرت العام العربي الولف من 200 ملبون نسمة و22 درلة. ترمي هذه التحليلات إلى تعظيم 
إسرائيل فالصحيح أن مبع درل عرية كانت مازالت غير مستقلة بعد وهي قطر (1971) 
الإمارات (1971) البحرين (1971) جيبوني (1977 الصومال (1974) وجنوب اليمن (نوفمير 
7) ودولتان لم تنضما إلى الحامعة العربية هي عمان مستقلة منذ العام 1950 ولم تضم 
للحامعة إلا لي العام 1971 وموريانيا ممتقلة منذ العام 1960 و لم تنضم للحامعة إلا قي العام 
3 وجزر القمر استقلت عام (1975) وانضمت للحامعة عام (1993) ولم يكن قد مضى 
بعد على استفلال أربع دول عربية إلا بضعة سنوات فقط وهي الكوبت عام (1961) اللعزالر 
2)السودان (1956) تونس (1958) المغرب (1956) ليا (1951). انسحبت القواعد 
المسكرية الإيطالية رالأميركية منها في العام (1970). 

كانت الدرل المسنقلة الرحيدة لي حينه هي مصر (1922 استقلال شكلي حي العام 1952 لكن 
الحلاء البريطان تم عام 1956) وسوريا عام (1946) ولبنان عام (1946) والسعودية (1932) 
والعراق (1932) والأردن عام (1946). 
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في السياق نفسه يبدو أن السوفييت كانوا يحبذون قائدا مصرياً يتاج إليهم 
أكثر ما يحتاجون إليه. فقد كان ناصر يملك قدراً كبيراً من الاستقلالية ويلعب 
لسسابه الناص ويتفظ بطموح إمبراطوري عبر بناء الدولة العربية الكبرى. 
ولل ذلك يفسر اعتراض الروس على الوحدة المصرية - السورية وتحذيرهم 
مصر من المبادرة إلى ضربة إستباقية ني 27 أيار - مايو وعدم موافقتهم على 
إزالة إسرائيل وعدم قدرقم على التحكم لي السياسة الناصرية المجومية» ما 
يعي أن موسكو وان كانت لا تتمى ازعة لناصر إلا أا ربعا كانت تشعر 
بارتياح أكثر لناصر يحتاج إلبها ماما أكثر من ناصر نحتاج إلية تماماً ولمل ذلك 
يفسر أيضا انضباط ناصر في الإيقاع السياسي الروسي بعد الزعة وصولاً إلى 
موافقته على مشروع روجرز واستعداده للتخلي عن السياسة المجومية المصرية 
في العمالم العربي ومن ابرز مظاهرها المصالحة مع السعودية وسحب الجيش 
اللصري من اليمن. 

وسط هذه الظروف كان من الصعب الرهان بصورة جدية على الفوز في 
الحرب ويلاحظ ذلك من حلال أسعلة ناصر المتكررة للقيادة العسكرية» ليس 
عن قدرة الحيش المصري على تدمير إسرائيل» وإنغا عن مدى صموده في حالة 
حرب معها. بكلام آخحر كان ناصر يراهن على المناورة السياسية للخروج من 
الأزمة عبر الصمود في الحرب وليس كسبها وذلك أمر لا بعكن التحكم به لأنه 
يفترض انضباط الطرف الآحر في الحسابات المصرية في حين أن للطرف الآحر 
حساباته الخاصة في منطقة مصّفة كما أشرنا منطقة مصال غربية استراتيجية. 
أطاحت نتالج الحرب الي ظهرت في اليومين الأول والكاني بكل الحسابات 
السياسية لناصر والسوفيبت وحررت الأمي ر كيين من الضغوط الدولية وحعلت 
إسرائيل في موقع من يفرض شروطه المطلقة. لقد أدت الحرب إلى انكشاف 
استراتيجي مريع لم تخفف منه ح ركة الاصطفاف العربي المصطنع قبيل الخامس 
من حزيران: انتقال الدول العربية المناهضة لناصر إلى موقع المؤيد له أو المحارب 
معه (السعودية - الأردن) دون تنسيق ودون خبرة تذكر في خحوض الحرب 
ودون عتاد ملائم. (أبادت إسرائيل وحدات عسكرية عراقية بسبب تصرفات 
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صبيانية من طرف المسؤولين العراقيدن) ولم يكن بوسع ناصر الإفادة من دعم 
العرب المحلصين حصوصاً الزائر الي حاء وزير خارجيتها عبد العزيز بوتفليقة 
بعرض هذا ا لخصوص للرئيس المصري فور بروز ملامح المزة ناهيك عن أن 
الجزائر نفسها لم تكن تشكل قوة عسكرية مهمة فقد نالت استقلاها منذ هس 
سنوات فقطط, 

7. لعب النسنافس بين ناصر وعامر دوراً مهما في توسيع حجم الزة وليس في 
جوهر الصراع»؛ يضاف إلى ذلك القرارت العسكرية السيئة الي اتخذت بعد 
الضربة الحوية الإسرائيلية واليي زادت من حجم المزعة ومن هوها. كما لعب 
الارتباك وركاكة التسيق على الحبهات الأحرى دوراً مهما لي سقوط الضفة 
الغفربية والمحولان دون أن يكون هذا الدور جوهريا ذلك أن الحرب كانت 
تخاض بقيادة مصرية وعندما ضربت القيادة المصرية باتت الأطراف الأخحرى 
مكشوفة في مسرح عمليات مفتوح أمام آلة الحرب الإسرائيلية. 

دروس الهزيمة 
السؤال الكبير الذي طرحته المزعة ما زال مطروحا مع الأسف حى 

اليوم:هل ما أصابنا نكسة أم كارة تضعنا على حدود نماية المطاف؟ جاء رد 

الناصرية على السوال سريعا ورعا بعد أيام من المزبمة عبر القول: ما حصل 
نكسة بمكن تحاوزها. كل الشعوب تمزم لكنها ميء نفسها لمعر كة أحرى بمكن 

من نحلاها حو آثار المزعة وبالتالي الانتصار جددا. و ينسب وصف المزعة ب 

"النكسة" محمد حسنين هيكل احد أعمدة النظام الناصري قبل الحرب. كما 

ينسب للناصرين الذين أحاطوا ب "الريس" ترتيب أسس هذا الوصف 
وأبرزها: سب النكسة هو خحروج حيش عبد الحكيم عامر عن السيطرة 
وضعف تأثير عبد الناصر قي القرار العسكري ما يعني أن المزة نتيجة منطقية 
لانحراف عامر وأدائه الر كيك وسوء تدبيره للمعركة وانعدام كفاءته لا بل تآمره 


(6) حول للوقف الإسرائيلي بمكن الإطلاع مع الحفظ واليقظة على كاب الإسراليلي مايكل أورين سنة 
six days of war, Michael B. oren oxford, university press. new york. 7k! j2 lı‏ 


4 مصر بعيون الفرنسيس 


على الئورة والنظام الناصري. وحرى عرض أدوار "المشير" السلبية في المعارك 
الناصرية البارزة:حرب السويس. الوحدة المصرية السورية. حرب اليمن. إلى 
حرب حزیران. فی حین یری أنصار عامر - كانوا قلة في حينه ولا اثر م اليوم 
- يرى هولاء أن رفض ناصر المجوم الحوي الإستباقي في 27 أيار - مايو عام 
7 على المطارات الإسرائيلية هو السبب في المزبمة وأن ناصر وليس عامر 
مسوول عما جحرى. والحق أن هذا السجال هو من تداعيات المزبمة وكان يراد 
منه تحرير الريس من مركز قوة لي الحيش ما زال يتضخم ويهدد باروج عن 
السيطرة. 

دافع القائلون ب "النكسة" بقوة عن تصورهم وقالوا بضرورة الاستعداد 
جددا للحرب. وبرهنوا من خلال معارك أكتوبر - تشرين الأول عام 1973 على 
صحة توقعام انطلاقا من افتراض مفاده أن "يوم الغفران" لم ينبثق من فراغ بل 
ارتسمت معالمه تدريجيا منذ يوم التاسع من حزيران واعتبروا أن "نصر أكتوبر" 
ممحاة أكيدة ل"هزعة يونيو" وأن كبوة "الأيام الستة" ليست أكثر من عثرة في 
مسيرة مظفرة وبالتالي فإن الناصرية إيديولوجية راعية وصالة للنصر في الصراع 
العربي - الإسرائيلي. 

لا يسمع معارضو الناصرية القدماء والجدد خحطاب حريران الناصري من 
هذه الأذن» فهم يعتقدون أن هزعة الأيام الستة كارثة تنطوي على أسباب 
عميقة وجوهرية موجودة في صلب النظام السياسي العربي عموماً والناصري 
بخاصة وذهب البعض الآخحر إلى حد القول إن النظام الاجتماعي العربي أنجحب 
الهزعة وان الفكر العربي برمته والديي بخاصة هزم في حزيران وان النصر يحتاج 
إلى نظام سياسي واجتماعي وثقافي ختلف جذريا وحمل في مضاعفاته فرص 
النصر الحقيقية. 

وذهب البعض الثالث إلى الققول إن السبب يكمن في العلمانية البعثية 
والناصرية وان الله خحذل العرب لي يونيو لأهم ابتعدوا عن شرعه» ويرى هولاء إن 
الإسلام يحمل وحده النصر المبين على اليهود وسائر الكافرين. وأخيرا اعتبر البعض 
الرابع إن المزيعة اية المطاف لأا بالضبط ناجمة عن ميزان قوى حضاري غم قابل 
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للتعديل» وان الاعتراف هذا الواقع يستدعي التفاوض مع الدولة العبرية بشروطها 
واعتبار احق العريي في فلسطين حقاً نسيياً وان كان مطلقا من حيث المبداً وبالتالي 
التفرغ للتمية والتحديث والخضوع لشروط اليمنة الغربية الطروحة على العرب*. 

عمق اتنصار العرب الحزئي في حرب أكتوبر - تشرين الأول عام 1973 
الخلاف بين الطرفين حول أسباب ونتائج حرب حزيران - يوليو عام 1967. فبدلاً 
من أن بحو آثار المزيعة جعلها موبدة في الذهن العربي وجعل إسراليل قدرا لا راد 
له وصارت الزمة منطلقا للنظر قي أحوال العرب ف شن مناحيها مثال: القومية 
العربية انتهت مع المزعة. العمل العربي المشترك يقود إلى هزعة جديدة لأنه يتمحور 
بالضرورة حول العداء لإسرائيل... ال. النفط العربي ليس سلاحا ولن يكون 
سلاحا في المعركة لأن شروط إنتاجه سياسية ومتصلة بموازين القوى الدولية 
وإسرائيل عنصر حاسم فيها. جب أن تكف مصر عن سياسة الدوائر الناصرية 
المربية والإفريقية والإسلامية وجب أن تنتهج سياسة خارجية متلائمة مع الغرب 
وغير مناهضة لمصالحه... اخ. 

٠‏ ما من شلك أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تكن تحلم بان تعتبر مصر وبعض 
ارب إن ما حصل في حزيران نفماية المطاف» وان دور المرية التأديي في العقل 
العربي فاق التوقعات حصوصاً أن ناصر أوحى قبل وفاته بان سياسته الخارجية بعد 
حزيران لا تحمل المعى السابق على الحرب. فكان أن دفع أنور السادات الابتعاد 
الناصري الغامض عن حابة الصراعات العربية إلى الأقاصي واحرج مصر من الصف 
المرب ومن الصراع العربي الإسرائيلي ولعل الحاصل من بعد يصب في الاجحاه 
نفسه. ما يعي أن المزعة كانت فاية المطاف بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية فهل 
تحمل المزعة حيار فاية المطاف؟ 


(7) حرل فرضية فاية المطاف راحع حازم صاغية وصال بشبر لي "تصدع المشرق العربي" دار رياض 
يب الريس للنشر ببروت 2004 وصاغية منفردا في "دفاعا عن الملام" دار النهار. بيروت 1998 
ورد فيصل جاول لي "دفاعا عن السلام العربي" الموسسة العربية للششر. بروت - عمان 1999 
ومن المفيد ف هذا الصدد مراجعة الكاتب الإسرائيلي عمانويل سيفان بالفرنسية لي 
Mythes politiques arabes. Emmanuel Sivan. Fayard, Paris, 1995‏ 
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يصف حاب لاكوتير هزيمة حزيران ب" سيدان" العرب ويبدي إعجابه بيراعة 
ناصر فی الخروج منها ویری أن أحدا غيره لم يكن قادرا على الخروج سالما من 
هذه الكارة ويدرك لاكوتير تماما عمق ما يقول لأن معركة "سيدان" محطة حاسمة 
في تاريخ فرنسا السياسي الحديث. فلنر إذن كيف حرجت فرنسا من كارثة سيدان 
الي تشبه مرة أحرى كارئة حزيران لا بل تتعداها. (راحع رؤية لاكوتير للناصرية 
في الباب الخامس من الكتاب) 


معركة سيدان: نكسة أم هزيمة ماحقة؟ 

في العام 1870 استدرحت ألمانيا فرنسا لإعلان الحرب. وبالفعل أعلن 
الإمبراطور نابلسيون الثالث الحرب ورافق بنفسه اميش الفرنسي الخامس إلى 
مدينة سيدان الواقعة على بعد كلمترات من الحدود البلجيكية» لملاقاة الجيش 
الروسي الذي يقوده بيسمارك. ي الأول من أيلول - سبتمير شعر الإميراطور 
الفرنسي أن الحرب تدور لمصلحة ألمانيا بعد معارك فاشلة حاضتها قوات فرنسية 
على طول الحدود. قرر أن يسحب جيشه المؤلف من 170 ألف رجل نحو 
باريس للدفاع عنها غير أن زوجته الإمبراطورة أوجييي الوصية على العرش في 
غيابه قررت العكس وطلبت من الحيش الذي يقوده الحنرال "دو مكماهون" أن 
يقاتل دفاعا عن فرق عسكرية فرنسية عحاصرة. م يكن لديه الوقت الكاقي لكي 
يقوم ممذه المهمة» إذ حرح في السادسة من صباح الأول من سبتمبر حلال 
معركة عسسكرية وتولى قيادة الجيش الحنرال ديكرو الذي أدرك أن الجيوش 
الألمانية في سبيلها لحصار الحيش الفرنسي فأعطى أرامره بان يتجمع الجيش 
استعدادا للانسحاب شالا نحو مدينة ميزير الفرنسية. لكن في الماشرة صباحا 
تغفيرت قيادة الجيش مرة أحرى إذ تسلمها تسلمها ارال دو وعفين الذي عاد من 
إفريقيا تي اليوم السايق ووصل إلى سيدان ومعه قرار من وزير الدفاع بتعيينه 
قالدا للجيش الخامس الذي يشرف عليه الإمبراطور. فور تسلمه منصبه ألغى 
قرار الانسحاب شالا ووضع مخططاً جديدا ينص على انسحاب باتحاه الشرق 
لكن الألمان شددوا حصارهم على الفرنسيين خحلال ساعات مهددين بإبادهم. 
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في هذا اوقت قرر نابليون الثالث الاستسلام الفا رأي عد د من جنرالاته 
ورفع الراية البيضاء على سارية إحدى الكنائس فلم تستمر حربه أكثر من 
يومين. تم أسره وجيشه على يد بيسمارك ووقع وثيقة استسلام مهينة. ثم اقتيد 
إلى ألمانيا عيبر بلجيكا. بعد يومين حلع النظام الإميراطوري في باريس وأعلنت 
المحمهورية الثالثة. علم بونابرت بقرار خلعه من الصحف البلجيكية. حصل على 
إذن لاني بالسفر إلى بريطانيا ليلتحق بزوجته وبابنه. وبعد ثلاث سنوات 
سيموت في لندن اثر عملية جراحية لاستغصال حصرة في الكلية. أما ألمانيا فقد 
اقتطعت الألزاس وقسم كبير من اللورين. ولن ترجحع هذه الأراضي إلى فرنسا 
إل في العام 8., ولعل الحدث الأبرز بعد المزعة هو إعلان الوحدة الألمانية ف 
قصر فرساي الفرنسي وتلك هزعة تفوق أضعافا مضاعفة هزعة سيدان 
العسكرية. 

ما من شك أن اة المصرية كانت مشرفة بالقياس إلى المزعة الفرنسية ذلك 
أن مل النسائر المصرية لم يتعدى الثلاثين ألفا بين شهيد وحريح وأسير» وم يوقع 
عبد الناصر ويقة استسلام ولن يتأحر الجيش المصري في خحوض حرب ناجحة لي 
العام 1973 لاسترداد أرضه. وبخلاف مصر استمر الفرنسيون قي التحضير للحرب 
حوالى أربعين سنة إلى أن استردوا الالزاس واللورين في الحرب العالمية الأولى. أما في 
مصر فقد قرر الرئيس أنور السادات استعادة سيناء مقابل الخروج من الصراع 
الععربي - الإسرائيلي وارتضى أن تكون الأراضي المسترجحعة شبه منزوعة من 
السلاح وكل ذلك لا يتناسب مع حجم الهزة المصرية عام 1967 ولا يتناسب مع 
النصر العسكري الأولي في العام 1973 ما يعي إن إسرائيل الي ربحت في حزيران 
حربا فاقت تصورها وحساباا جحت ف فيما احفق به الألمان في سيدان أي حعل 
الهزعة العسكرية في العقل المصري حجة على فماية المطاف قي الصراع العربي - 
الإإسرائيلي تقزم السياسة اللخارجية المصرية وحصرها في حدود ضيقة لا تخترق 
سقف السياسة اللخارجية الأمي ر كية في العا العربي والإسلامي وأفريقيا. 


(8) ملحص حزئي لرواية أحداث تلك الرب. بمكن العثور على تفاصيل مع ركة سيدان وتالحها في 
ا 
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حلال المرحلة التحضيرية لاستعادة الالزاس واللورين كان السياسي الفرنسي 
الاشتراكي الشهير حان جوريس يقول لمواطنيه لا تتحدثوا عن المقاطعتين لكن لا 
تنسوا التفكير ها لحظة واحدة. فالمزعة لا تكون كاملة إلا إذا حوها المهزوم إلى 
قدر لا مناص من الخضوع لأحكامه. 

ني شهادته على الزعة في القاهرة في الثامن من حزيران - يونيو عام 1967 
يسصف الصحافي الفرنسي - البهودي - والمصري الأصل اريك رولو مشاعر 
المصرين الذين غضبوا لدى مرافقة بلادهم على قرار وقف النار بعد مضي ثلالة 
أيام على بدء الحرب. هؤلاء أنفسهم سيحملون جال عبد الناصر على الرحوع عن 
استقالته في التاسع والعاشر من حزيران وبالتالي مواصلة القتال الذي اتخذ شكل 
حرب استنزاف ستودي لي فمايتها إل رحيل الريس بعد. مضي ثلاثة أعوام على 
الهزعة تماما كما هي حال نابليون الثالث. فإلى شهادة رولو. 
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حرب الأيام الستة 
انهيار الجيش المصري 
اريك رولو 


تغرق العاصمة المصرية لي أي يوم مضى لي ظلام شامل كما تغرق هذه 
الليلة. ولم تكن في أي يوم مضى مسحوقة بعثل هذا القدر من الصمت المطبق فيما 
الساعة لا تنعدى العاشرة والنصف. تبدو القاهرة في هذا المساء من يوم الخميس 
الثامن من حزيران - يونيو وكأفا مدينة ميتة. الترم السكان بيوهم مرعوبين مع أن 
الخوار المشووم لصفارات الإنذار م يلعلع ولم تنبح الكلاب منذرة بالموت. حى 
السيارات القلسيلة ذات الأضواء المطلية باللون الأزرق الي كانت عشية الأمس 
حوب الشوارع ظلت بلا حراك. المحميع كان ينتظر غارة إسرائيلية شاملة. لكن ما 
حصل هو شيء آخر تماما مله "فلاش" مولف من بضعة کلمات وردت على الطابعة 
البرقية وكان ها وقع القنبلة المدوية على الحميع: "مصر توافق على وقف إطلاق النار" 

كان الصحافيون المصريون في قاعات التحرير» مرتابين» مذهولين» 
ساخحطين» أو مستسلمين. ذلك أن البرقيات التتالية كانت قاطعة: وافقت 
حكومتهم ولأسباب جهولة بعد أن تلفي السلاح بلا شروط. "لاذا؟ لاذا؟" 
كان السؤال يتردد ف كل مكان. فالأحبار الواردة من جبهة سيناء طيلة النهار كانت 
مشجعة. الحيش المصري انتقل إلى الهجوم المضاد. وحدة إسرائيلية أبيدت. الطيران أو 
ما تبقى منه اشتبك مع طائرات تابعة للدولة العبرية وبعضها سقط. وعلى الحبهة 
الداحلية بدأ تنظيم المقاومة الشعبية ومعنويات الناس ل تكن مرتفعة كما هي اليوم: 
كان القادة بيدون وكأهم مصممون على القاومة حن النهاية. ١ل‏ يسر احد نواب 
رئيس الوزراء لأصدقائه الخلص قبل قليل إن" الإملاء الأميركي - الإسرائيلي سيرفض 
بالازدراء الذي يستحقه؟". ألم يكن يردد بإصرار إن الحرب لا تربح ولا تخسر حلال 
48 ساعة؟ 

تنشر وكالة أنباء الشرق الأوسط ولم يبث راديو القاهرة النبأ بعد أكثر من 
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ساعتين على إعلانه في نيويورك. لذا كانت الطروحات للمذكورة جذابة إلى حد 
أففا احتوت اليأس» لكنها سرعان ما اغارت خلال عادثة هاتفية مع أحد 
السوولين. كان هذا الشخحص ف العادة مقتصدا في كلامه لكنه أكد فورا نبأ وقف 


أم كلثوم في الراديو 

قال المسوول "م يعد بوسعنا أن نقاتل العظماء وحدنا. لقد ظهر لنا بوضوح 
من خلال هذه التجربة الأليمة إن العام منقسم إلى معسكرين: القوى العظمى من 
حهة والبلدان الصغيرة من جهة أخحرى. إن مواصلة النضال ضمن هذه الشروط 
کان سسيقودنا إل انتحار جماعي. بعد ظهر هذا الوم کان جیشنا فی سبیله لأن 
يحقق نصرا كبيرا. لقد تمكن بعد معارك محتدمة من قهر 40 ألف جندي إسرائيلي 
وحاصرهم عمليا. ثم ظهرت فجأة 300 طائرة ميراج إسرائيلية في السماء واندفعت 
تقصف وحداتنا البرية في موحات متالية فأبادقا بلا شفقة. لقد طويت الصفحة 
من الآن فصاعدا. ابتداء من الغد سنخوض معركة حديدة بالأسلحة الي مازالت 
بمحوزتنا: قناة السويس والنفط " 

إا الساعة الواحدة والنصف ليلا بالتوقيت الحلي. قي الراديو المغنية أم كوم 
تشرع بالقسم الأحرر من آهاتا سوى أن معبودة الحماهير العربية كانت قي هذه 
اللحظة وحيدة بصورة مأساوية. كان صومًا الحار الذي يلهب الحماهير عادة مبددا 
في ظلام هذه الليلة العاصفة. لا حركة حن الآن من طرف السكان ولكن حلف 
الشبابيك المغلقة كان الرجال والنساء الذين يعيشون أقصى حالات التوتر ينتظرون 
نشرة الأخبار. 

"التلفون العربي" يعمل بصورة مدهشة. لذا كان عدد كبير من القاهريين على 
علم مسبق إن حيرا مصيريا سيعلن. مذيع راديو القاهرة يقرأ بصوت رتيب 
ختصرات إحبارية غير مترابطة ظاهريا ولكنها تقود إلى خاتمة محتومة. أعلن إن 
ناصر بعث هذا المساء برسائل إلى عدد من رؤوساء الدول الصديقة. ثم استقبل 
السفغير السوفيي. وفي بلس الأمن تقدمت الولايات المتحدة مشرو ع قرار قبل أن 
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يقدم السوفيبت مشروعهم. أخيرا انقطع حبل الانتظار والترقب بعد أن أعلن المذيع 
إن مصر وافقت على وقف إطلاق النار. 

أذيع النبأ عرضا قبل قراءة البيانات العسكرية الصادرة مارا وال تتحدث 
عحاباة عن "نحاحات" الحيش المصري. لم يقدم أي تفسير هذا القرار الذي أصاب 
اللصريين بالذهول. كان عليهم أن ينتظروا إلى ما بعد ظهر يوم الجحمعة لكي 
يستمعوا من رليسهم إلى الأسباب الي حلته على اتخاذ قرار متناقض مع قراراته 
السابقة. 

حلال هذا الوقت انتشرت التخحمينات على نطاق واسع في قاعات التحرير 
المحمومة. لم يكن احد قادرا على الرد عن سؤالين أساسيبن:لاذا قرر الرئيس عبد 
الناصر أن يتخحلى فجاأة عن النضال العسكري لاذا حذل السوفيات مصر؟ إن 
نكسة اليش المصري لا تشكل بنظر بعض المراقبين سببا كافياً هذا الاستسلام 
المزدوج الذي يرتب نتائج كبيرة على مستقبل النظام وعلى مكانة الاتحاد السوفيي 
في المنطقة. 

بالفعل تمتلك موسكو والقاهرة في اللعبة أوراقا فعالة تضاهي الانتصار 
العسكري. إن الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للعا م العربي الموحد والمصمم على 
مقاومة شرسة بمعكن أن تشكل وسيلة ضغط معتيرة. لذا فإن القول .مشا ركة 
الأسطول السادس - بحسب الصحافة القاهرية - والطيران الأنجلو - أميركي في 
المعارك الدائرة يوم الخميس حكن ألا يكون كافيا لتبديد المرارة العميقة للهزعة. 

الجحمعة قا احتفت من العاصمة اليافطات والشعارات الي تعبر عن 
إرادة دحر الإميريالية والصهيونية. كان المصريون يتصفحون العناوين الكيرى 
للصحف الي تعلن عن وقف النار وبعضهم يرسل شتائم لم تكن كلها موجهة 
للعدو. 

لوموند 1967/6/10 


)الہایج الخاهس 


سيرة الريس 
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عبد الناصر: الأمل العروبي 
بقلم: جان لاکوتیر 
العظطمى» غرق شعبها في سبات طويل وحيل دون أن يتولى مسؤولية بلده ھکذا 
كانت تبدو في العام 1918 وكأفا أصيبت بنوع من الموت المدني. فرضت عليها 
بریطانیا الغارقة في الحرب الأولى ومنذ ثلاث سنوات نظام حماية مکروه لیحل محل 
أحابيلل "السلطة غير المباشرة" واللورد كرامر" فرضت عليها نظاما كولونياليا 


(1) السير افلين بارينغ المعروف ب اللورد كرومر هو القنصل العام لبريطانيا لي مصر من سنة 1883 إلى 
سنة 1907. تفيد سررته بأنه كان سيد مصر الفعلي لي تلك الفترة. كانت الملطة التنفيذية بيده ما 
في ذلك الخديري والوزراء. لا يتخذ قرار أساسي لي مصر من دون علمه. لا يصرف بند في 
اليزانية إلا بعد موافقته. لم بكن بصدر أوامر فجة بل يقرر بالإجاء وادعاء النصح. أعاد ت ركيب 
اليش الملصري بها يخدم حكرمة بلاده وطور الري وشحم زراعة القطن الي كانت تحتاحها 
ماعات اليج في بلاده. لا ردد عند الحاجة بإهانة الشخصيات العامة المصرية. کل ذلك 
رسخه في قواعد لسلطة بريطانية غير مباشرة ل مصر الى احتلها اميش الريطان عام 1882 لكنها 
لم تصبح تحت الانتداب الباشر إلا في العام  .1914‏ يكن اللورد كرومر بذ تأهيل دبلوماسيين 
مسصريين معترا أن هولاء حكن أن يصبحوا نصف غربيين وان ينضموا إلى اتيار الوطي الاهض 
للكولويالبة» كما أنه كان يهمل دعوات إصلاح أوضاع المرأة. كان يوكد أن الإسلام غير قابل 
للإصلاح على الطريقة الغريية. ويعتير أن إدارة مصر بحب أن توكل للأقباط إن م تكن يبد 
الأورربيرن. بتضح ذلك بدفة لي حطاب افحاحي ألقاه في المدرسة الفيكتررية في الإسكلرية إذ 
بقول: ".. لي هذه المدرسة 196 طالبا يينهم 96 مسبحي و67 بهودي و33 مسلم. وإذا أحصيا 
المنسيات نجحد ينهم مصرين وأتراكا وأرمن رسوريين ومالطيين ويونائيين وأسبانا وفرنسين 
وسويسسرين وبلجيكين وإبطالين وني ذلك تكثيف للتدوع القائم لي اتمع المصري. آمل أن 
ياهم هذا الخليط لي وئام القوميات وأملي هر أن يمي الناس الذين يتعلمون هنا كما الأرروييين 
في هنا البلد بام أبطال الحضارة الغريية لذا اليب ولأمباب أخرى احبي إنشاء هفه المدرسة" 
أعلسن رسمنيا عن استقالة كرومر من منصبه لأسباب صحية ويرجحح أن يكون السبب مرتبطا 
محادث خطير وفع لي قرية دنشواي في الدلتا المصرية عام 1906 حيث كان حمسة من الضباط 
البريطانين يبصطادون الحمام. رشقهم الفلاحون بالمححارة فردوا بإحراق مزل لي القرية وتولي 
احدهم بالسكتة القلببة الأمر الذي أدى إلى عحاكمة أربعة من المزارعين وإعدامهم والحكم 
بالسجن 15 عاما على آخحرين ما آدى إلى إشعال موجة اضطرابات وطنية وصلت أصدازها إلى 
بریطانیا حیث قال حورج برنارد شر معلقاً على الحادث تخيلوا لر أن ضباطا صيئيين يصطادون 
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صرفا. لكن الحرب لعبت دورها التقليدي كمرلدة للثورات. قبل ذلك كانت قد 
بدأت تترسخ في أعماق البلاد حركة ليبرالية وطنية ستطلق على نفسها في ماية 
السنة المذكورة اسم "الوفد" سوف نحرك خلال لائين سنة الجسم الأساسي لمصر 
النيلية. وي اللحظة الي كان فيها سعد زغلول يحضر للانتفاضة الي ستنتزع مصر 
من المكتب الكولونيالي البريطانء ولد في الإسكندرية في 15 يناير عام 1918 الأبن 
الأول لموظف بريد مصري يدعى عبد الناصر حسين. (بعد أربعين سنة سيتظاهر 
الطلاب في القاهرة ضد النظام العسكري وسيسمونه نظام إبن البوسطجي). 

كان ناصر من اصل اجتماعي معتبر» ذلك أن البوسطجي هو ابن فلاح من 
قرية بي مر الواقعة في أعالي النيل بالقرب من أميوط في قلب الصعيد في وادي 
النيل الأعلى الذي أعطى هذا البلد أبناءء الأكثر تصميما واضطراما. هكذا هم 
أسلاف الريس أولئك الفلاحين ذوي الأقدام المحمرة من ماء أقنية الري الموحلة هم 
الزارعون الأكثر مزارعة على وجه الكرة الأرضية وأولنك الموظفين الصغار 
الحذوبين نحو المدن في جتمع على طريق التحديث. 


في مدرسة 'النهضة" 

کان یکن بحمال عبد الناصر أن یظل حبیس قریته زمنا طویلا کما غیره من 
المصريين الكبار من أمثال سعد زغلول أو طه حسين ولكن مهنة والده ستنقله من 
منطقة إلى أحرى. إل الإسكندرية حيث ولد وحيث كان بوسعه أن يشعر وهر 
تلميذ باستلاب بلده الكامل ذلك أن هذه المدينة المتوسطية الكبيرة مكرسة 
للكوموبوليتية التي يصفها داريل جيدا في رواياته. بعد الإسكندرية تبع والده إلى 
المنطاطبة ني الدلتا وهي قرية شديدة الفقر و" منسية من الله" إلى حد انه لا توحد 


فيها مدرسة ابتدائية. 


الحبش لي الريف الريطاني فماذا سيكون رد فعلنا غير ما فعله المصربون في الدلتا؟ استقال 
كرومر بعد الضحة لى بربطانيا وترلي في العام 1917 بعد أن جمع ثروة طاللة. 

(2) لررائس داريل كانب ابرلندي (1912 - 1990) عاش ني الإسكندرية في الثلائينات واهتم 
بطابعها الكو“مربولييي وعرف من بعد بروايته الشهعرة والضحمة "رباعية الإمكنلرية". 
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في الثامنة من عمره وبعيد وفاة والدته الي طبعته بصورة حاسمة» عهد به والده 
إل عمه ليل وهو أيضاً موظف صغير ولكنه أكثر انشدادا إل السياسة من أخيه عبد 
الناصر حسين» فاستقر جمال في مدرسة النحاسين - احد مراكز الوطنية المصرية - 
وهي راقعة في حيط الأزهر لي الحي الأكثر حيوية والأهم موقعا في القاهرة: انه حي 
الحامعة الإسلامية وحان الخليلي حيث نختلط التجارة مع الإبعان الدييٰ. 

كان عمره 15 عاماً عندما عين والده جددا في القاهرة عام 1933 فأقام في 
ا لحي الشعي كورونفيش الحاط بالزواريب الحاشدة لي باب شرقية: هنا اكتسب 
جال الذي دحل مدرسة "النهضة" تحربة شعبوية وطنة. هنا برنامج كامل سيتبعه 
الفيَ جمال الذي كان يتمتع أصلا بيوية وبقدرة على النقاش شديدة الاضطرام 
وباستعداد لمواجهة السلطة إذ سوف يتلقى خلال إحدى عطله في الإسكندرية أول 
ضربة نبوت من احد رحال شرطة "راسل باش" خلال مظاهرة شهدا المدينة 
ضد البريطانيين. وهو لن يتاحر في البحث عن تنظيم يندمج فيه لكي يناضل بصورة 
أفضل. قي العام 1934 تقاعد صدقي باشاء رجحل الدولة الحافظ والوحيد الذي كان 
قادرا على اعتراض الاندفاعة المصرية التحررية الأمر الذي أعطى دفعا للشبيبة 
المصرية وحزب الوفد. 

بيد أن حزب زغلول والنحاس الكبير كان ثل أصلا ي نظر جمال حزب 
الققدماء لذا حذبه الحزب "الاشتراكي" بزعامة احمد حسين الذي كان يحمل 
مناضلي مصر الفتاة على ارتداء القمصان الخضر. فهل انتسب جال إلى هذه 
الرابطة ذي الميول الفاشية؟ من الو كد انه ظل خاصا لبعض قادقًا حيث سنحد 
رحال مثل فتحي رضوان ونورالدين طراف في الصف الأول بين قادة نظام العام 
2. والظاهر انه حاض بحربة في هذا الحزب أكثر من تقدم ولاء الطاعة له. 

وتصف وليقة مورحة في العام 1935 بطريقة أحاذة شخصية هذا المراهق 
المتمرد الذي سيتحول إلى ثوري. الويقة عبارة عن رسالة كتبها إلى صديقه حسن 
النشار وفيها يوكد "يقولون إن المصري جبان وبأنه يخاف من أدين جلبة. في الواقع 
هر جاجحة إلى زعيم يقوده في النضال من أحل بلده. هكذا يصير المصري صاعقة 


(3) اللواء راسل باشا كان حاكما عسكربا بريطانا للقاهرة وقائدا للشرطة المصرية. 
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يعكنها أن تزلزل بنيان الاضطهاد (..).. لقد قلنا أكثر من مرة إننا سنعمل معا من 
أجل إيققاظ الأمة من سباهاء (..). من أحل هذا سأنتظرك يا عزيزي عندي في 
الساعة الرابعة بعد الظهر من يوم 4 سبتمبر عام 1935 لنقاش هذه القضية". يلاحظ 
as SS‏ هذه الرسالة هي 
باكورة صارخحة لريس العام 1970. 

جمال لا يكتفي بإثارة الحمية الوطنية لدى الآخحرين: لقد أصيب لي 12 
نوفمبر 1935 برصاصة في جبهته عندما كان يقود مظاهرة أمام بيت الشعب 
وهو المقر السابق لسعد زغلول. وعندما وقعت مصر مع لندن اتفاقية عام 1936 
وهي وليقة استقلال مرجو ولكنه ما زال بعد مقيّدا بالتحالف مع بريطانياء في 
هذه المناسبة قام الشاب عبد الناصر بتنظيم وقيادة مظاهرات ضد تسوية كانت 
تبدو له خرية. 


ضباط الصف في معسكر منقباد 

في اللامنة عشرة من عمره كان عليه احتيار مهنة فأيها يختار؟ بدأ دراسة 
الحقوق لكن دون الكثير من النجاح. في هذا الوقت حدثه رفاقه عن الحيش. 
حينذاك أحدثت حكومة الوفد ثورة عندما فتحت أبواب الأكادمية العسكرية لأبناء 
الفلاحين والموظفين الصغار وكان يتوجب الاندفاع من هذه الثغرة المفتوحة. 
بالطبع كان الجيش المصري حيئذاك أشبه بناد للبولو“ معطرفا على حلقة من 
الضباط البدن: الكرامة كانت تقاس بعرض النصر ولكن الشبان المسيسين 
والطاعين كجمال ورفاقه سيغيرون ذلك کله. 

هو ذا في الأكادمية العسكرية ثي العام 1937 بحصل بسرعة على رتبة 


(4) نادي البولو بنسبه الكاتب إلى لعبة البولو وهي رباضة قديعة كانت معروفة قبل آلاف السنين في 
فارس رالصين م المد والبابان وتعلمها البريطانيون حلال امتعمارهم لبلاد النغال ووضعرا 
فواعدها في القرن اكامن عشر. وتقضي شروط اللبة بان يتبارى لمانية فرسان ي جهيّ ملعب 
بطول حرالى 300 متر على ملاحقة كرة كبررة مضارب حثشبية وتصويها لي هدف الخصم الذي 
بشبه هدف كرة القدم لكنه اصغر ححما منه ويقال بان كلمة برلو يعود أصلها إلى التيت وهي 
تعي الكرة. والظاهر اليرم أن هذه اللمبة شائعة في بريطانيا أكثر من أي مكان آحر في العا . 


8 مصر بعيون الفرنسيس 


ملازم أول. في العام 1938 سيكون ترتيبه الأول في معسكر منقباد في أعالي 
مصر في مكان غير بعيد عن "بي مر" مسقط رأس عائلته. هناك تعرف على 
رفيقين سيلعبان الدور الأكثر أهمية في مساره: زكريا حي الدين (سيعينه في 9 
حزيران - يونيو من العام 1967 خليفة له في كتاب استقالته) وأنور السادات 
نالب الرئيس الحالي وقد أخيرنا ذات يوم انه لي هذه اللكنة اقسم مع رفيقيه 
للمرة الأولى على" تحرير مصر". 

بعد ذلك سينقل ناصر إلى السودان (كان في حينه تحت الوصاية المصرية 
البريطانية). هنا سيجد احد رفاقه في الأكادمية العسكرية والذي سيصبح صديقه 
الحميم وظله الوق وعرابا لابنه قبل أن يسقط تي "موامرة" غريبة: انه عبد الحكيم 
عامر. 


غواية المحور 

هاقداندلعت الحرب العالمية الثانية وفيها كانت مصر" الحليف الدائي" 
لانجلترا. قلة هم المصريون الذين كانت لديهم رؤية تاربخية كافية الوضوح ليعتيروا 
أنه في هذا الظرف يكمن طريق الحرية. كثيرون رأوا في احور ليس ا لمال الأعلى 
لكن القوة القادرة على تحطيم العدو البريطان. ذلك كان تفكير معظم الضباط 
الشبان ومن بينهم عدد من رفاق ناصر المقبلين (حسن إبراهيم» حسن صبري) وقد 
اعتقلوا خلال محاولتهم الاتصال برومل بطلب من المارشال العجوز عزيز الصري 
الموالي لتركيا. 

جمال الزن باكرا قياسا بالآحرين يبدو أنه نأى عن هذه المغامرة ولكنه 
شارك في السخط العام في 4 شباط - فبراير عام 1942 عندما أرسل المندوب 
السامي البريطاي العام آلياته لإجبار الملك فاروق على تعيرن وزارة وفدية. لقد 
أد ركت قيادات الحزب الكبير ( م تتبعهم قواعدهم) أن عليها التعاون مع لندن ضد 
احور وقبلوا بالتالي أن يفرضوا على الملك بواسطة الأسلحة البريطانية. جال م 
يتبعهم هذه المرة فهو كان يويد جنرالا شابا قدم استقالته إلى للك فاروق: انه 
محمد نيب الذي لم يكن معروفا قي ذلك الحين. 
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عيّن النقيب جمال عبد الناصر مدرسا في المدرسة الحربية قي العباسية. في هذا 
الوقت تعرف إلى قاض ما ركسي شاب هو احمد فواد سيوثر تأثيرا كبيرا على 
تطوره الفكري. وني هذا الوقت أيضاً بدا يجمع من حوله عدداً من الرفاق: لم يكن 
الأمر متصلا باجموعة السرية الي ستستولي على السلطة في تموز - يوليو من العام 
2 ولكنها بحموعة تضم رجالا مثل ثروت عكاشة وصلاح سام وخالد حي 
الدين ورفيق معسكر منقباد أنور السادات الذي أقام صلات مع الأحوان المسلمين 
- الأحوية المتشددة - والذي سيتعاطى قليلا من الإرهاب. هكذا انطلقت الح ركة 
(الانقلابية). 


نصف حرب في فلسطين 

كان لا بد من حرب أحرى أيضا لتوليد الثورة. في 15 أيار - مايو عام 
8 أعلن عن قيام دولة إسرائيل. في اليوم نفسه دحلت الدول العربية الحرب 
ضدها. أو على الأقل قيل إا دحلت الحرب. لدينا رواية مفيدة للغاية عن حرب 
فلسطين كتبها جمال عبد الناصر وهي منشورة في جحلة آحر ساعة في آذار - مارس 
عام 1955. يدو فيها المقدم الشاب تارة مناضلا متحمسا للقضية الفلسطينية وتارة 
أحرى يشر بالمرارة والارتباب جاه الحلفاء العرب وتارة ثالثة يشعر بالخيبة من 
اليش المصري وبالمرارة أكثر فأكثر من سلوك قيادة هذا الجيش وإهماها لقطاعاته. 
بعد ثلاثة أشهر من الحرب جرح لي صدره. وبالكاد شفي من جرحه حى وجحد 
نفسه محاصرا في جيب الفالوجا الشهير حيث برهن مع مثات من الرجال والضباط 
بقيادة العقيد طه القائد الأسود البشرة والمعروف باستبساله برهن إن المصريين 
يجيدون أيضاً القتال. 

خلال مفاوضات المدنة في حزيران - يونيو تعرف إلى ضابط إسرائيلي هو 
الكابتن كرهن والذي سينقل رواية حيوية وزاهية عن كيف كان المقدم ناصر 
يسأله بحماسة عن مناهج قتال الهاغاناه وعن النجاحات الي حققتها المنظمات 
اليهودية ضد البريطانيين. و بخف ناصر أيضاً من حانبه في كتابه "فلسفة الثورة" 
الانطبا ع الاججابي الذي خلفه لديه الضابط المذ كور. 


0 مصر بعيون الفرنسيس 


في مصر حيث المعركة الحقيقة 

عاد الضباط المصريون إلى القاهرة مهزومين ومكلومين يغلي في داحلهم 
غضب ضد املك ونظامه أكثر من العدو. لقد روى ناصر أن العقيد عبد العزيز 
الذي يكن له أكثر الإعجاب مات بين يديه خلال الحرب وقبل أن عوت همس في 
أذنه: "جمال. المع ركة الحقيقية ليست هنا إا في مصر". في مصر؟ هكذا بدا النضال 
الفعلي ضد السلطة وتنظيم "جماعة الضباط الأحرار" الذي سيكون أداة الانتفاضة 
السلحة. ولكن ناصر لم يكتفي بإقامة عصبة انقلابية ي الحيش بل قاد حملة ضد 
"الأسلحة الفاسدة" الي تسببت بالمزيعة وال امم بشرائها المحيطون مباشرة با ملك. 

في هذا الوقت أيضاً سيبحث ناصر بخاصة عن حلفاء جدد وأفکار أحری 
للمع ركة. كي يتصل بالإحوان السلمين كان الوسيط صديقه أنور السادات وطيارا 
منهورا يدعى عبد الرؤوف. مع الح ركات الما ركسية وبخاصة منظمة "حد تو" 
الصرية أفام علاقات بواسطة أصدقائه التقدميين خالد حي الدين ويوسف صديق 
أو جمد جمروش. من جهة الوفد كان لديه صديق عزيز هو احمد أبو الفتح نقيب 
الصحافة وصهر الخحلص له ثروت عكاشة. 

كان عليه أن ييحث عن" مدير" للج ركة الي يشكلها وال م يكن يتوقع 
اتساعها بعد. ذلك انه في جتمع كامجتمع الصري م يكن بحموعة من الصبية 
العمسكريين ذوي الثلائين عاماً ان توحي بالثقة. لذا اتصل بعدد من الشخحصيات 
العسكرية من بينها المشير عزيز المصري الذي يشبه ببرنارد شو لكن في ثياب 
عسكرية ولم يكن يوحي بالحدية. والجنرال صادق (رئيس الأركان الحالي) الذي 
رفض العرض. ولم يبق إلا الحنرال محمد جيب الذي اشتهر عام 1942 ومن ثم في 
فلسطين فلم يرفض. 
(5) جورج برنارد شر (1856 - 1950) روالي ومسرحي ابرلندي مشهور بروح الدعابة (.. آدین 

بشهرتي إلى أنن أفكر مرة واحدة أو مرتين في الأمبوع) يتتمي إلى عائلة بورحوازية بروتستانتية 

لكنه انقلب على البررحوازية والكنيسة الكاثوليكية. حصل على جالزة نوبل للآداب عام 1925, 


ومن مولفاته اللشهورة "مهنة السيد وارن" و"بيغماليرن " توفي عن 94 عاماً دون آن يفقد شيا 
من قواه العقلية. 
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حريق القاهرة 

وجاء الام 1952 وفيه تجمعت عناصر مواتية. كان فاروق محتقرا بصورة 
مكشوفة ويحقر على أبواب صالات السينما. وكان. حزب الوفد الكبير قد تراحى 
وفك شراكته مع السلطة. والجيش مازال يشعر بالإهانة الي تلقاها في العام 1948. 
و السودان يدو انه انفصل فاليا عن وادي النيل الأدن جراء السياسة الإنحليزية. 
وعلى القنال كانت قوات تشرشل تمسك بحرم بالقواعد العسكرية الأساسية. 

في 26 يناير - كانون الثاني قتلت المدفعية البريطانية حوالى مئة من رجحال 
الشرطة المصربين في منطقة القال وكانت تلك إشارة الإنذار لانفجار وطي في 
القاهرة تحول إلى فوضى غوغائية ومن ثم إلى منهبة ومقتلة وأحيرا إلى حريق م 
يقتصر فقط على الأحياء الراقية في العاصمة بل امد إلى النظام الملكي نفسه. من 
أشعل الحريق وساب من؟ طلب احد الوزراء من احد قادة الجيش إنزال 
وحدات عسكرية لقمع المتظاهرين فرد عليه بالقول" مستحيل ففي هذه الحالة 
ينضم الضباط الشبان إلى المتظاهرين". 

لن تعرف أبدا مشاعر جمال عبد الناصر في هذا اليوم. هل كانت مشاعر 
خحزي؟ أو رعب؟ أم شعر في سره بالرضى لاميار دولة فاروق؟ في الواقع أطاحت 
هذه الكارثة الاجتماعية بالنظام والسلطة السابقة. لقد حاول اللك حلال ستة 
أشهر دون جدوى أن يحافظ على سلطه عبر تغيير الحكومات مستخدما أوراقه 
الأحبرة: تحربة علي ماهر وأحابيل حسين سري وساطوية اهلالي, كل ذلك م 
يجدي نفعا. لقد كانت السلطة جاهزة لمن يقبض عليها. ناصر الذي صار مقدما 
ف اميش أجحرى اختبارا عبر ترشيح محمد بحيب لرئاسة نادي الضباط. اعترض 
اللك لعلمه أن رؤوسا لاهبة في الجيش تختبى وراء هذا اللحنرال. إذا حان الوقت 
للتحرك طالما أن الموامرة باتت مكشوفة. 


الاتقلاب 


في 22 موز - يوليو 1952 كان فاروق على الشاطئ في الإسكندرية برفقة 
بلاطه وحکومته كما هي عادته کل عام. ولکن على بعد 200 کلم من هناك 
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وحوالى الساعة العاشرة ليلا وي الفيلا الصغيرة في منشية البكري لى ضاحية القاهرة 
كان المقدم (البكباشي) ناصر يطلق العملية (الانقلاب) الي بدات بتوقيف الحنرال 
فريد رئيس الأركان. سيطر الانقلابيون قي منتصف اليل على ججحموع المواقع 
تك في القاهرة. في الساعة الثانية ليلا اتصل وزير الداحلية مرتضى مراغي 
هاتفيا بالحنرال بحيب" قائلا: "ما هذا يا جنرال هيا. هيا هدئ صبيانك" تظاهر 
الجسرال بالدهشة حصوصاً انه لم يكن قد اطلع بعد على سر العملية فهو م يكن 
محسوبا فيها إلا في مرحلتها الأحيرة. في السابعة صباحا وبينما كان المصريون 
يغتسلون استمعوا من الراديو إلى صوت أنور السادات يقرأ نصا صاغه ليلا جال 
عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وفيه" لقد اجحتازت مصر المرحلة الأكثر سرادا في 
تاريخهاء الليعة بالفساد والمشلعة باللاإستقرار. إن مصر الآن في أيدي رجال تبعث 
مقدرقم وأصالتهم على ثقتنا. إن الجيش هو حامي المصلحة الوطنية ولن يسمح 
باي عمل عنفي ولا تخريي 
قتل فاروق؟ 

انقلابيو الليل لم جختاروا بعد الاستيلاء على كل جهاز الدولة ولا حى قلب 
فاروق. لم يكتفوا بتعيين الحنرال الشاب محمد جيب على رأسهم بتسميته القائد 
العام فقد ذهبوا إلى المحوز علي ماهر وهو أشبه ب "تيبر" مصر المعاصرة وهو 
O ESL sS‏ 
يعكنه إقناع فاروق - أفضل من المتمردين - بالانسحاب بدون مأساة؟ تم التداول 
حلال ثلاثة أيام حول ما إذا كان يجب قتل فاروق لتأمين سلامة الثورة؟ هل 
عارض ناصرذلك؟ في 26 نوز وضع الملك في يته المألوف ني مونت كارلو وأرسل 


(6) انرلف تير (1797 - 1877) سياسي ومورخ وصحاق فرنسي تفلب بين تأيبد المونارشية 
وامجحمهورية. عمل حامبا في مدينة اكس ثم جاء إلى باريس عام 1821 ونشر كتاب تاريخ الثورة 
الفرنسية ولعب دور لي إقامة مونارئية موز - يرلو وصار وزيرا للداحلية عامي 1832 - 
4ء م ریسا للوزراء 6 - 1840. حفر من المرب على آلمانيا عام 1870. وبعد هرعة 
فرنسا عين رلا للحكومة عام 1 وقمع اننفاضة العمال المعروفة بعامية باريس إلى أن أصبح 
رئيا للحمهورية. أطاح به اثنلاف حزي ليعود جحددا إلى المعارضة وليموت معارضاء 
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إلى عالمه الخاص عام الكازينو والألعاب. يقاس من نحلال هذا القرار اللا عنف 
الذي كان في اصل هذه الثورة وهو مصري نموذجي وف الآن معأ يظهر القرار تلك 
الموهبة السياسية للمخطط الاستراتيحي للح ركة الذي يعرف انه كان بهذا القرار 
یدمر حصمه من دون أن يقتله. 

كم كان الضباط الشبان فخورين بثورقم البيضاء ف ذلك الحين. ولكن بعد 
اُسبوعین لن یقتلوا لا ملکا ولا باشا ولا مارشالا بل عاملین حلطا ين انقلاب 23 
يوليو وسقوط قصر الشتاء”. ۰ 

لكن في الوافع ما هو اللون السياسي لحر كة نموز؟ أهي راء لأا كانت 
مدعومة من عدة حركات يسارية في مصر وخارحها (إلى حين إعدام العاملين). أم 
فاشية وفقا لعرض الناطقين باسم الحزب الشيوعي الفرنسي. أم مسلمة. لأا 
مدعومة من فرقة الإحوان المسلمين الذين وصوفها ب "الحركة المباركة"؟ إن لوفا 
ببساطة كاكي فهي في الوقت نفسه ذات لون مفَرّب من أميركا حين كانت 
مباركة السفير الأميركي جيفرسون كافري مؤكدة مع ميل تقدمي وافد من بعض 
أصدقاء ورفاق جمال كخالد حي الدين ويوسف صديق. ولكن عموماً سيتوجب 
الحكم عليها من حلال أعماها. 

ماهي أعماها؟ ستكون مثلة بإعلان الإصلاح الزراعي الذي يحدد نظريا 
الملكية الزراعية ب 200 فدان أي 83 هكتارا. وهو وان لم قق المساواة والريع 
املوب فقد دمر الإقطاعية وحمل راس المال العقاري على التوجه نحو الصناعة. 
ومن ثم تطهير وإلغاء الأحزاب السياسية وهي كلها تقريبا فاسدة ومشينة ولكن 
وحودها رغم ذلك كان ضامنا لشكل ما من الدرموقراطية. ومن بعد إعلان 
الجمهورية في مناخ كان معطوبا بالقلق الناحم عن شعور بوجحود احتلافات بين 
زعماء الحركة. وأحيرا المفاوضات مع البريطانيرن لاء قاعدقم من القنال. عن 
تلك الفترة كتب عبد الناصر في نظريته حول فلسفة الثورة ال صاغها في حينه 
قائلا" لقد فتحنا الثغرة ولكن أحدا ل يتبعنا". 


(7) المقصود قصر الشتاء في موسكو وقد اجتاحه اللاشفة عام 1917 كفاتحة للدورة الشيرعية في هذا 
البلد. 
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من هو ذلك الرجل الذي كان يسمى البكباشي؟(الطلاب اليساريون كانوا 
يسمونه الكولونيل جيمي في إشارة إلى صداقاته الأميركية في حينه). انه اسمر طويل 
القامة ذو نظرة لاهبة قليل الكلام حجول يفتقر إلى روح الدعابة حيث لا يروى 
عنه كلمة واحدة مرحة (علما إن المصرين يبون المزحات الصغيرة الي يسموفا 
نكتة). كانرا بحبون نحيب الذي يذكرهم بالنحاس باشا وسعد زغلول في الآن معا 
كان ناصر .ملاح الحادة ودعوته إلى العمل والتوفير والعدالة والتقشف يدو كمعلم 
ومدرب ولیس قائدا أو "زعیما". 
الجنرال والكولوئيل 

هكذا بدأت المواجهة بين الحنرال الذي يدحن الغليون والكولونيل ذو النظرة 
الحزينة. جيب لم يكن سوى عامل الساعة الحادية عشرة (هامشي في الجموعة 
الحاكمة) لكنةه اخذ يحمل نفسه على حمل الحد لقد كانت شعبيته كبيرة إل حد 
حطر له أن يستخدمها حصوصاً أنه م يكن متفقا مع الآحرين قي العمق إذ كان يرى 
أن على ايش أن يتحرك كرافعة ومن ثم يترك الأمر للمدنيين والسياسة مهنتهم. في 
حين ناصر - قاها لنا في حينه بوضوح شديد - الطبقة السياسية بكاملها عفنة وإذا 
استؤنف العمل بالنظام الانتخابي فانه سيعيد الإقطاعية حتما. وحدهم الضباط الشبان 
كانوا قادرين على الاحتفاظ بطهارة ما وتنظيف الدولة ومن بعد لكل حادث حديث. 

حاول الحسرال نيب أن يفرض نفسه وطالب بحق الفيتو في بججلس قيادة 
الثورة. جعله ناصر أقلويا فاستقال ووقف معه ضباط اليسار الذين كانوا يويدون 
هم أيضاً "العودة إلى الفكنات" والذين جاءوا به أصلا إلى السلطة. حلال ستة 
أسابيع كانت السلطة تحبو وتنتقل من يد إلى أحرى. ناصر لعب على روح التعاون 
بين الضباط ووجه نداء إلى النقابات العمالية وقمع المد الشعي واستعاد زمام الأمور 
وحرج من الأزمة رئيسا للوزراء. ولكنه مع ذلك ظل معزولا ناهيك عن أن 
الاتفاق الموقع مع البريطانبين فرض عليهم الحلاء لكنه نص على. إقامة صلات بين 
القاهرة والغربيين ما أثار ضده غضب أولعك الذي كانوا مثل جمال العام 1934 لا 
يقبلون إلا بتسوية غير مشروطة مع بريطانيا. 
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في فاية العام 1954 كان جال عبد الناصر أشبه بالفرعون فها هو يملك كل 
السلطات بعد أن استقال من الجيش وتخلى عن الزي العسكري - ما جعل لقب 
الكولونيل الذي كان يطلق غالبا عليه بلا معن - وصار بسك بكل وسائل 
الإعلام وكل وسائل الضغط وبججهاز الدولة والإنتاج. 

كانت سلطته تستند في الآن معا إلى الجيش المعبا بأكثريته الساحقة حوله وإلى 
قسم وافر من المرارعين الذين مح الإصلاح الزراعي برفع مستوى معيشتهم قليلا 
(بخاصة عبر إجراء تخفيض إيجار الأرض) وإلى غالبية العمال قيد التأهيل ومن بعد 
إلى "الطبقة الحديدة" من الموظفين الارين وصغار الصناعيين الذين حلوا محل التجار 
اللبنانيين والسوريين الأغنياء وعلى الضباط المسرحين من اميش والذين عينوا في 
مراكز أساسية في الاقتصاد. 

كان هذا النظام الذي تختلط فيه النزعة العمالية مع العسكريتاريا والدينامية 
الصناعية والنزعة القومية يوحي بنوع من الأتاتو ركية والبيرونية"" مطروحا منها 


(8) الأتانوركية نبة إلى مصطفى كمال أتانورك لي قركيا والبمرونية نسبة إل حوان يرون لي الأرحتين. 
أناتررك (1881 - 1938) هر مومس الحمهورية الت ركية الحدية مطلع القرن العشرين. بدأ حياته 
ضابطا شابا م حصل بسرعة على لقب باشا الذي يعي المترال بالثركية ببب بسالته لي التصدي 
للغرو الأحني لبلاده. ججح لي تنظيم القاومة وتأسيس تيار جمهرري ولي حفظ رحدة الاراضي المهددة 
بالتفكك وامنطاع أن صل على اعتراف دولي بنلك عير معاهدة لوزان عام 1923. ألفى السلطة 
الشمانية والخلافة الإسلامية عام 1922 وأسس المىمهورية عام 1923. أسس حزب الشعب 
ابلنمهسرري واحرج بلاده من التقاليد العشمانية وحرها باجاه الفرب. ألغى الحرف العرهي واعتمد 
ا مرف اللاتبي وأعطى المرأة حق الاتخحاب وغمر اسم عاصمة البلاد من القسطنطينية إلى اسطبرلء 
ونصل الإسلام عن الدولة ومع الحجحاب وتعدد الزوحات وفرض الزواج للدي. مات عن 57 عاما 
وتحستل اليوم صوره وانصبته الأماكن العامة في ت ركيا. أما حوان دومينيك برون (1895 - 1974) 
فكان هر الآحر ضابطا في الأرحتين ضمن ججحموعة من الضباط الذين قلبوا نظام الرليس رامون 
كاستيلو عام 1945. فاز بالاتحابات الرلاسية عام 1946. أسس كونفدرالية فرية للعمال للمرة الأولى 
في البلاد واكتنسب من حلاها وزنا وشعبية كبيرة وحصل على تايد واسع بين الساء بفضل زروحته 
الأول ايفبتا بيرون وزوجحه الثانية إيزايلا بيرون. اعتمد مفهوم ايار اثالث ين للا ركية والرأمالية 
وصارت هذه النظرية تعرف باليرونية. فشل لي الصراع مع الإرهاب ومع الكنية فاطاح به انقلاب 
عكري عام 1. قاوم من منقاه لي الرر الانقلاب ودعم رفاقه اليساريين في النصدي له وعاد 
ريا لللحمهورية عام 1973 وبادر إلى تعین زوجته إیزايلا ناا لارئیس. ترلې لي العام 1974 فخلفته 
زوحه. دنس قره في العام 1978 وسرقت يديه دون أن يعرف من فعل ذلك رلاذا. يتفق الحميع على 
أن احفاق بون الاهم يكمن لي ملع الصراع بين مويديه يمين واليساريين على حد سواء. 
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شعبية الزعيم لان جال کان مازال بعد غير شعي. کان عله أن يواحه أزمات دولية 
حطرة ليظهر بمواجهة الدرل العظمى كمدافع عن الكرامة المصرية ومن ثم العربية. في 
مور باندونغ في العام 1955 حیث کان إلى جانب فرو وشو إن لاي" اكتف 
العالم اثالث وتكلم ضد الكولونيالية ودعا إلى الحياد. لدى عودته إلى القاهرة كانت 
ابمحموع تحييه للمرة الأول ومن بعد حاءت لعبة الب وكر""" الجبارة في السريس. 
بدأت القضية في غزة في شهر شباط - فيراير عام 1955 حيث جعلته غارة 
انتقامية إسراليلية يلمس بأصابع اليد ضعف جيشه .عواجهة الحيش الإسرائيلي. بحث 
عن الأسلحة بكل الوسائل في الغرب أولا ومن بعد في الشرق. وقع لي سبتمبر - 
أيلول صفقة سلاح مع تشيكوسلوفاكيا مثيرا بذلك ذهول واشنطن وعداء وزير 
حارحيتها فوستر دالاس. وازدادت القضية تعقيدا مع إلغاء القرض الأميركي - 
البريطان لبناء سد أسوان» وصله الخبر في 18 تموز - يوليو 1956 حلال مو تمر في 
بریوني جمعه مع مرو والماریشال تیتو”'. کان رد فعله صاعقا. هکذا اعلن خلال 


(9) حواهر لال فرو (1889 - 1964) يحمي إلى عائلة ثرية من كشمرر. والده زعيم حزب المومر 
المندي. درس لي كامبريدج لي بريطانيا وتأثر بالاشتراكية الفابية. عمل ماما عام 1912 واتسب 
فور عودته إلى حزب المومر. تعرف عام 1916 إل المهانعا غاندي وصار أحد مساعديه المقريين 
لكن الخلافات اشتدت بين الرحلين حيث كان تكوين الأول الفكري غربي والثاي تقليدي. 
سحن مرارا بين 1920 - و1945 وأصبح أمينا عام لزب المومر. دعم الحلفاء في الحرب العالية 
الثانية لقاء وعد باستفلال بلده. عيّن بعد الحرب رليسا للحكومة المندية الاثقالية. وصاربعد اغغتيال 
غاندي عام 1948 الزعيم الأوحد للقرمية المندية. كان مناهضا للكولونبالية رأاسس مع جمال عبد 
الناصر وحوزف بروز تيتو حركة عدم الاغباز لي مومر باندونغ عام 1955. 

(10)شو إن لاي (1898 - 1967) يحمي إلى عائلة متقغين. أصبح شيوعيا لي وقت مبكر وقاد عدداً من 
الاتفاطضات الفلاحية لي الصين وهو يقاتل لي الصفوف الأمامية حاملا مسدسه يده. شارك في 
قيادة الجيش ححلال المسيرة الكيرى 1934 - 1935 وأصبح رئيا للحكومة منذ ايلاء الشبرعيين 
على الملطة عام 1949 وحن وفاته. يز يإحلاصه للرعيم الصبي ماو تي تونغ. 

(11)لعبة البوكر عنوان للمقامرة وهي غربية المنشأ يشترك فيها عدد من الأشخاص يراوح بين أربعة 
ولمانية. وتقوم على الرهان والإيحاء والبلف نتيجة الأوراق المخفية والمكشوفة لدى كل لاعب. 

(12)جوزف بروز تتو ماربشال بوغرسلاي ولد فی کرواتیا عام 1892 وتوف عام 1980 حرر 
يوغوسلافيا من الاحتلال حلال الحرب العالمية الثانية. احد موسسي الحزب الشيرعي اليوغوسلاي 
وأمينه العام منذ 1937 رحق وفاته وكذلك رليا للدولة خلال الفترة نفسها. عرف بنظريته 
الإصلاحية الاشتراكية الي تفوم على الر الذاتي. أحد موسي حركة عدم الانياز. 
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حطاب عاصف لي الإسكندرية في 26 موز - يوليو عن تأميم قناة السويس. نعرف 
محاولة الرد البريطانية - الفرنسية والعملية المخحططة في لندن وباريس وتل أبيب - 
المنتصر الوحيد في هذه العملية - كان الريس قاب قؤسين من الزيمة العسكرية إلا 
أن واشنطن وموسكو أجبرت المتاحين على الانسحاب. فربح ناصر. 

لكن خطاب الإسكندرية الذي تيز بضحكة مدوية لفلاح متعجب للحلوسه 
تعحض إرادته على كرسي صاحب القصر أضفت عليه لي فرنسا وبريطانيا "صورة 
مشهورة" شبه إبليسية. باريس لن تغفر له إلا في وقت متأحر هذا "التحدي". فضلا 
عن الدعم الذي قدمه مدربوه وإذاعته إلى القضية والثورة الحزائرية. ولكن النحاح 
الأكبر حققه الريس في الداحل. لقد تمكن من تحريل كارثة إلى انتصار. هكذا 
انتهت صورة البكباشي المتحهم وحاء وقت "يحي جال يعيش ناصر" لقد تحول 
الريس القاسسي إلى زعيم» إلى صانع كلمات» إلى صانع المطر والمعجرات. لقد 
أصبح سيد مصر القاسي أستاذا للأمل قي العام العربي كله. 
انتصار وهلاك 

هذا الانتصار كان ينطوي على هلاك فظيع:باحتياره العروبة الي فتحت أمامه 
طريق نحالفات واسعة مع 80 مليون عربي من كازابلانكا إلى عدن انخرط ناصر في 
لعبة توازن دالم ومنهاك بين الانتصار والتراجع والتحكيم. وعبر حط العروبة دحل 
طريق الحرب الدائمة مع إسرائيل. خلال 11 سنة بعد السويس سيلعب ببراعة ورقة 
"القبعات الزرق" على الحدود في سيناء وعارس سياسة لا حرب ولا سلم الي 
حددها على ما يبدو في العام 1957.. ولكن العروبة لا تتحمل الجحمود. 

1 عاماً من الحمود على الجبهة الإسرائيلية المصرية كانت بالنسبة للزعيم 
المبجل والحسود وقتا طويلا. لقد جعله السوريون يرى ذلك في أيار - مايرو 1967. 
وعلى الرغم من أن جيشه ما زال غارقا في جبال اليمن وعلى الرغم من أن سد 
أسوان استنزف موارد البلد الأساسية وأن" الحبهة العربية" كانت منقسمة أكثر 
من أي وقت مضى فقد ارتكب الخطا ال ركزي في حیاته. لقد کان جهل رد فعل 
الإسرائيليين على فرض حصار على خليج العقبة وعلى انتشار الشعارات القاتلة عبر 
موجحات الأثير العريبة. 


8 مصر بعيون الفرنسيس 


باحتصار لقد استدرج الصاعقة نحوه وضرب فيها. أي زعيم غيره كان 
سينتهي في هذه ال "سيدان"*" الي فب ركها ضحيتها. لقد حاطب شعبه بصراحة 
فائقة معطوفة على ما يشبه السذاجة الفياضة معلنا استقالته. ولكن الجماهير 
المذهولة منحته عطفا هائلا لاعتقادها انه في المزمة ليس لديها قائد أفضل من ذلك 
الذي قادها فرجته أن ييقى. 

في ذلك المساء من 9 حزيران - يونيو عام 1967 استفيّ على جال عبد 
الناصر وسط الكارثة كما م يحصل لأي كان من قبله. لقد رفع جمال عبد الناصر 
إلى الذروة فنا استخحدمه بثبات غريب: تحويل المزائم إلى انتصارات. 


أفخاخ العروبة 

رغم ذلك كان عليه أن يتراحع مرتين دون مقابل. مرة لي سوريا ومرة في 
اليمن. قضية سوريا بدأت بطريقة هي الأكثر غرابة. لقد حاءت حكومة أجنبية من 
الناحية القانونية راحية رئيس هذه الدولة أن يأحذها تحت رعايته. ناصر تردد. وقد 
اسر من بعد إن ذلك اليوم من شباط - فبراير عام 1958 كان اليوم الذي أصيب 
فيه بالنوف الأكير في حياته. ولكن حن يقطع الطريق على النفوذ السوفيي الذي 
لولا هذا "الأنشلوس"“" أي ضم سوريا إلى مصر كان سيجرها إلى الشرق قرر 


(13)معركة سيدان. راحع التفاصيل لي الفصل الناص رة حربران عام 1967ء 

(14)انشلوس كلم ة ألانية تمي الضم رالالحاق. أطلقت على الاتحاد الاندماحي بين ألمانيا اتلرية 
واللمسا عام 1938 وقد اعيبر هذا الحدث تأسييا للحرب العالمية الثابة. وفي التفاصيل أن 
كشيرين لي ألمانيا واللما كانوا جلمون بدمج البلدين لكن ذلك يتعارض مع اتفاقية سان جرمان 
أون لاي الموقعة لي 10 ديسمير - كانون الأول عام 1919 والمفررضة من أوروبا الحصرة على 
ألما في الحرب الأولى. وييدو أن النمسا كانت قد باتت مقتنعة إلى حد ما بالعيش بيدا عن 
ألمانبا. لي العام 1932 تم اتتخاب مشار سوي حديد يحمي إلى اليمين الحطرف لي الأربعين 
من عمره ويدعي دولفيس. اعمد سياسة متشددة إزاء النازيين الي بلاده مستندا إلى علاقاته 
المهيدة مع موسولبي الذي كان شل قرة صاعدة في أوروبا مرازنة لقرة هتلر النازية. اغتال 
الازيون دولفيس عام 1934 الأمر الذي أغاظ موسرليي فأارسل قرات إلى الحدود مع النمسا 
حن لا تحتلها ألانيا وتصبح على حدود بلاده. ولكن في العام 1936 ميغامر الدوتشي باحتلال 
أنبوبيا حلافا لرغبة العام بأسره ما أدى إلى ضعفه وبالتالي إلى تقاربه مع هتار الذي اهز فرصة 
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ناصر تحمل مخاطر الوحدة مع دمشق. إن تراكم أحطاء الإدارة المصرية الي تصرفت 
بطريقة استعمارية إضافة إل مقاومة برجوازية رحال الأعمال السورين للقرانين 
الاشتراكية المفروضة من القاهرة كل ذلك هدم الشراكة بين البلدين. لقد كان 
قاب قوسين من قمع الائتفاضة السورية بالعنف إلا أن صديقه عبد الحكيم عامر 
والي سوريا الخلاب ورابط الجاش أقنعه بصرف النظر عن ذلك مسديا له حدمة لا 
تقدر بشمن فالحميع يعرف كم هي كلفة الفمع في البلدان العربية. 

معروف أيضاً أنه ني اليمن ولال حمس سنوات من الدفاع عن جمهورية م 
يكن بوسع زعيم "الاشتراكية العربية" أن يسمح بتحطيمها دون أن يتدحل. خلال 
هذه السنوات تصرف الحيش المصري كتلك اليوش الكولونيالية الي لم يكف 
رادیو القاهرة عن انتقاد جرائمها النكراء. وسواء الحتار العروبة كاستراتيجية للقوة 
حيث نلاحظ ذلك في فلسفة الثورة إذ محدد الدوائر الثلاث العربية والأفريقية 
واللسلمة الي يتحدد مستقبل مصر من خلالها وسواء كانت العروبة بالنسبة إليه 
ارتباط لا يقاوم ومطابق اطبيعة الأشياء على الرغم من ذلك فقد أدرك الريس في 
الواقع في نماية العام 1969 المخاطر الناجمة عن "سياسته العربية". 

مستندا إلى قوة أحرى ليست أقل جبرية وهي الشعور القوي ب "المصروية" 
الذي يتملك مراطنيه ومعئ معليتهم امحدد بدقة بالقياس إلى العام العربي مستندا إلى 
ذلك قرر في فماية العام 1969 إعادة النظر في المشكلة الإسرائيلية وف جحمل علاقاته 
الدولية ف أفق مصري أكثر منه عربي. 

إن المقابلة الي أعطاها في 19 شباط - فيراير عام 1970 ل "أريك رولو" تشهد 
بوضوح على هذا التطور نحو السلام وفيها أيضاً تلحظ خطوة موز - يولي احريثة 
لعام 1970 الي أعطت لتاريخه الساحر حلاصة تليق هذه الشخصية الي تستمد قوها 
من استعدادها الدائم للبحث عن مخرج أو صيغة أو استراتيجية أو نظام تفكير. 


زوال العقبة الأحيرة أمام ضم اللمسا. هكذا اجتاحت قراته حدود هذا البلد بدعم من النازيين 
النسريرن في 12 آذار - مارس عام 1938 وني العاشر من تمان من العام نفسه احري استفتاء 
حول الوحدة الاندماحية بين البلدين حصل النازيرن حلاله على 99 بالمعة من أصوات التاحبين 
الأمر الذي شكل تحديا هاللا لأوروبا وكان سبا أساسيا لي اندلاع الحرب العالية الثائية. 


0 مصر بعيون الفرنسيس 
اشتراكية محلية للغاية 

کان جال عبد الناصر بکل تأکید مسلما متعلقا بقوة بدینه یسکنه إمعان 
کل شيء يۉ كد انه صادق. ولكنه كان يرفض القيمة السياسية لالإسلام مدينا 
عبشية الأطروحات الأصولية وأطروحات الإخران المسلمين الملتبسة. هذا الع 
كان علمانيا في السياسة كما الحبيب بورقيبة. لقد درس الما ركسية بيد أن 
"وثيقة" مايو 1962 ليست أروذكسية ما فيه الكفاية من وجهة نظر ما ركسية. 
ييقى أن الوثيقة تعبر عن انحياز ناصر للاشتراكية "العلمية" الي رفض فيها 
حقيقة عنصرين أساسيين: المادية. ومفهوم الصراع الطبقي. ناصر كان 
يعترف بالط بقات الاجتماعية ولكنه کان یمن بدرر الزعيم كمحكم دائم 
يوفر على الحتمع المصري هذا النوع من الصراعات الاجتماعية. كما نرى 

لقد أدت إل تدمیر النظام الإقطاعي وإ التصنيع السريع وتشكيل نوع من 
البرجوازية الوطنية بيروقراطية وحداثية قي الآن معا. التعليم الشامل والكثيف. مهيز 
الأرياف. المكافأة السياسية والاقتصادية للبروليتاريا إلى درحة أن الكادرات 
الشيوعية الضئيلة العدد ذات النوعية المحيدة اندمحت بالنظام طيلة السنوات العشر 
الاضية: هكذا نرى إن الإنجازات الناصرية ليست ضيلة. هل يجب أن نحكم بأفا 
بالغة الكلفة جراء السياسة الخارجية المنهكة حيث ميزانية الدفاع والشرطة الضخمة 
وهجرة العقول والحمود اللقافي وتنوم الحريات الي غالبا ما كانت وهمية ولكنها 
أناحت في الأعوام 1946 1952 حدلا فكريا غنيا؟ إن وقت ال لحصيلة الناصرية 
ساني لاحقاً. 

لنتاأمل مرة أحيرة في هذا الرجل الذي كان له وزنه الثقيل جدا على حياتنا 
وحياة معاصرينا. الصورة الأخيرة الي جعته بين الملك حسين وياسر عرفات 
کحکم ومصلح سعید. قامته» ابتسامته» حر کته کل شيءَ فيه کان رحبا. لکنه 
أيضا بدا مثقلا ومبيضا ومقببا. 
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موز - يوليو في العام 1953. قامته العالية كانت توحي بأنه ضعيف البئية ولكنه 
كان يبدو حينذاك كعمود مزل أشبه امل أثقال قوي البنية عريض الخطى 
كفهد أصهب فضلاً عن قبضة يده الي يبدو منها أا تسحق ساعد زائره. 
الضحكة الحبوسة الي يطلقها كتحد. إن انطباع القوة الذي يوحي به رعا جمد أو 
يكر العاطفة. لا. جال عبد الناصر کان رجلا جذاباً لیب بسیط هو انه کان 
يصغي إلى مخاطبيه. كان يطرح الكثير من الأسئلة ولا سبيل للمقارنة بين اللقاءات 
به مع المونولوغ الديكتاتوري المنقول عن لودفيغ أو روشينين". 
عبد الناصر رجل الحوار والبحث والتساؤل والخبو سحر زائريه المهمين 
واستطاع أن يرعش حشودا كبيرة وان يجتاز الكثير من الأزمات لكنه فشل في مماية 
المطاف في مهمته الأساسية: تلك القاضية ببناء المؤسسة لذا لا نرى بعده حزبا يليق 
هذا الاسم ولا خحلافة واضحة ومحددة. أنه الرحل الذي" بدلا من أن يحل مشاکل 
مصر احتار أن يكون رمزا ها" بحسب ف. بحري لقد ترك حلفه فراغا هائلا کن 
من خحلاله أن نقیس بالتاکید اهیته وعظمته ولکن أیضاً حدودیته. 
0 - جريدة لوموند 


(15)رعا يقصد الكاتب بالمونولوغ ذلك الحرار الذي أحراه روشينون بعنوان "فال لي هتار" واستحدم 
بطريقة دعارية فظة لا علاقة لما بالطربقة الي كان عبد الناصر يناطب مما مؤيديه. 


فقضب امحبين وفضب المتضررين 
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عبد الناصر يدافع عن عبد الناصر 


فيصل جلول 
ما زال جمال عبد الناصر منذ غيابه المفاجئ في 28 سبتمبر - أيلول عام 1970 
موضوعا لسجال مصري وعربي حاد بین مؤیديه وحصومه. يسعی الخصوم لأبلسته 
(من إبلیس) واغتیاله بعد وفاته فیرد الأنصار بتألیهه (من اله) وجعله مهدیا ینتظر 
و ف ر ار ل رر وف ر ا 
ظلما وقطرية وعمالة للأحني. يجعله الطرف الأول بعد أكثر من ثلاثة عقود 
ونصف العقد على وفاته مسؤولاً عن تردي أوضاع مصر والعرب ويعتبره الطرف 
الثاني محطة فاصلة بين عهد مصري وعربي مشرف وعهد راهن يرمز إلى الخضوع 
والامحطاط والذل والميمنة لا قيمة فيه كبيرة صر والعرب والمسلمين أجعين على 
السرح الدولي. حن الطرف الأول إلى تاريخ ما قبل ناصر ويفخر عا بعده ويحن 
الطرف الثاني إلى عهد الناصرية المظفر. لذا يبدو لي أن الصراع على عبد الناصر لن 
يذوي ما دام لدى المصريين والعرب عرق ينبض وهذا في حد ذاته برهان على أن 
الرجل لم ولن ير على منطقتنا مرور الكرام وهو حجة قوية على جواز تصنيفه 
عاليا بين قلة من الزعماء الذين طعوا القرن العشرين مرة واحدة وإلى الأبد. 
بين نزعة الانتقام من ناصر عفعول رجعي ونزعة تمجيده وأسطرته (من 
أسطورة)مسافة تسمح وحدها بحصر ماهية الرحل. بعبارة أحرى» لا بمکن رسم 
ملامح الناصرية من خلال خحطب بعض ضحاياها الذي صاروا من بعد جلاديها 
المعنويين ولا بمكن الاحاطة ها من نحلال مداحيها الذين لا تنتج حطبهم الحماسية 
أو الحابية قيمة فائضة لسيرة "الريس" وموقعه التاريخي قي بلادنا جخاصة وقي العام 
على وجه العموم . ذلك أن قيمة كل امرؤ لي ما صنع ويصنع ولیس فيما يتسب 
إليه ما لم يصنعه. فما الذي صنعه "ابن البوسطجي ٠"‏ وما قیمته في زمنه وما قیمته 
التداولية الراهنة سياسياً ومعتوياً؟ 
(1) امتخدم تعب "ابن ايوسطجي" بفخر وتقدير وليس بعيار ملي على ما درج أباء البورجوازية 
المصرية حلال عهد عد الناصر وأحيانا بعده على استعماله. 
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ينضوي حصوم وأعداء جمال عبد الناصر قي تيار عريض ومتنافر ازداد اتساعا 
بعيد وفاته ليضمر تاليا بصورة تدرجية. ويضم هذا التيار حصرا ضحايا الرحل 
والمتضررين منه والمهزومين في عهده داحل مصر وخارجها وفي طليعتهم: الأحوان 
امسلمين. السار الراديكالي والماركسي أو الما ركسي اللينيي بخاصة. بعض 
العسكريين من أنصار محمد بحيب وعبد الحكيم عامر. كبار الباشوات. الليبراليون 
من الوفد. بقايا النظام الملكي السابق. التيار الفرعوني والتيار المتوسطي. ملوك 
وأمراء ومشايخ المشرق والمغرب وسائر من كانوا يصنفون لي خانة الرحعية العربية. 
البعث بشقيه العراقي والسوري (قبل وفاة الريس) إسراليل والدول الغربية عموباً 
والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا بخاصة. الأقدام السود وجنرالات حرب 
الحرائر في فرنسا. المستوطنون الأجانب في إفريقيا وآسيا والعا م العربي. أنصار البيئة 
في الغرب... الخ. 

لكل من هذه الحماعات والفعات والتيارات أسبابجا الخاصة بحابمة الريس. 
فالتيار الإسلامي المصري كان يراهن على تسلم الحكم في الخمسينات عبر 
التحالف مع الضباط الأحرار ثم الانقلاب عليهم ويرى أن ناصر استولى على 
ثورة ليست من صنعه بل من صنع "الإحوان المسلمين" فكان أن تعرض للقمم 
والاضطهاد جراء رؤيته وطموحه. وكان اليسار الما ركسي يرغب بدفع الثورة 
الناصرية إلى موقع أكثر راديكالية ويواجهها بوصفها مثلة لمصال البرجوازية 
الصغيرة وغير موهلة للتعبير عن مصالح البروليتاريا ومشروعها الثوري المجحذري» 
ناهيك عن أا باشرت عهدها بإعدام عاملين مصريين فكان أن تعرض هذا 
التتيار أيضاً للقمع والاضطهاد لبعض الوقت قبل أن يندرج في سياق العلاقات 
المصرية الموفيتية القوية في الستينات. وكان على العسكريين المصريين شر كاء 
ناصر في الثورة أن يدفعوا ممن صراعهم معه على الحكم. أما الباشوات وكبار 
ملاك الأراضي الزراعية فقد ردقم الثورة الناصرية من القسم الأكبر من 
إمتيازاقم المادية والمعنوية» وكان من الطبيعي ألا تتسع صدورهم لسياستها وان 
يدافعوا عن مصالحهم ويدفعوا منا باهظا لمواقفهم المناهضة للثورة. ويصح ذلك 
أيضاً على الليبراليين وأنصار الملكية ممن تولوا شوون مصر قبل الثورة بالتحالف 
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مع البريطانيون والنضوع لاملاءاهم. وأخحيرا كان من البداهة أن يتضرر منظرو 
الفسرعونية والتوسطية المصرية من الشورة الناصرية الي كنست سريعا 
إيديولوجيات مبنية على أفكار وتطلعات إسنشراقية معمرة منذ حملة 
بونابرت» وترمي إلى تحطيم هوية مصر العربية الإسلامية وتعزيز مصال أقليات 
محلية تظن أا اصل مصر وان المسلمين فيها طارئون فاتحون يجب أن يرحلوا 
عنها يوماً ما. 

واستدرجت الناصرية في العام العربي عداء الملكيات بوصفها ثورة 
جمهورية مظفرة م تتردد بالعمل على إطاحة الملكية في ليببا واليمن والعراق وي 
دعم الح ر كات المناوئة للملكيات النليجية ناهيك عن اندفاعها القوي نحو توزيع 
الفروة النفطية عبر شعار "بترول العرب للعرب" وليس للخليجيين حصرا. أما 
التيار البعشي فكان منافسا إيديولوجيا للناصرية وقوة ضاغطة قي المد القومي 
العربي الذي تسببت به. ألحفت الضغوط البعثية أذى كبيرأ بالسياسة الخارحية 
الناصرية. والموكد أن الحم القومي العربي للناصرية أثار القوميات الإقليمية 
التركية والفارسية والإثيوبية الحاورة للعرب. فقد استطاع ناصر أن يردع هذه 
القومسيات ويحجم من طموحاها باكتساب مواقع نفوذ في العام العربي. هكذا 
رد ناصرعلى التهديد الت ركي لسوريا بالوحدة الاندماجية معها ودعم التيار 
العروبي في البحرين والئليج .عواحهة التدخل الفارسي الشاهنشاهي وساهم عبر 
دعمه لسركات التحرر في إفريقيا بجذب القرميات الإفريقية السوداء الحاذية 
للعرب وبالتالي درء مخاطر الصراع العربي الإفريقي الذي سينفجر بعد غيابه. 
وأحررا أيقظ المد الناصري ف المغرب العربي مخاوف أسبانيا والبرتغال التارجخية 
من العرب بعد أن تسبب بصداع حقيقي لالإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية في 
الحرائر وعدن والخليج. 

مامن شك أن مثات الآلاف من الأقدام السود الفرنسيين اقتلعوا من 
الجزائر بعد استيطان دام لأكثر من 130 سنة .مسامة فعالة من الناصرية و لم 
يغفضر سياسيو الحمهورية الرابعة الفرنسية لناصر دوره في ايار جمهوريتهم بعد 
غزو السويس واضطرارهم إلى اللجوء إلى خحصمهم شارل ديغول لإنقاذ فرنسا 
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من الانحدار نحو الحضيض. ولن يغفر الشاسة البريطانيون لناصر نحاحه في 
إشعال النار على حطوط مواصلات إمبراطورية اهند الشرقية في السويس الي 
عادت إلى السيادة المصرية وني عدن الي عادت إلى اليمن الأم وني المند نفسها 
عر التضامن المصري - المندي ناهيك عن اقتلاع البريطانيين من مصر 
والسودان والخلسيج وبالتالي وضع حد لاستعمار إجليزي لم يكن أصحابه 
يتخحيلون افمياره تحت المطرقة الناصرية خلال عقد ونصف العقد من الزمن. ولا 
حاحة للتردد في الول إن الناصرية كانت مساهما كبيراً في تحطيم النظام 
الإمبراطوري الاستعماري عبر دعم حركات التحرر في المستعمرات البريطانية 
والفرنسية لي إفريقيا واسيا وحن أمي ركا اللاتينية. 

يقس أن الناصرية كانت مورا إقليميا أسياسيا في صراعات الحرب الباردة 
وقد بذلت جهردا كبرة في مواجهة إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية إلى أن 
أصيبت بهزعة شنيعة في الخامس من حزيران - يونيو عام 1967 لكن المزعة م 
تحمل العرب على صرف النظر عن حقوقهم فهم ما زالوا يقاتلون تحت السقف 
الذي رسمته الناصرية في الحال اللقافي والتطبيعي بخاصة حيث ما فتقت إسرائيل 
تعيش عزلة تامة في محيطها العربي على الرغم من تفوقها العسكري وعلى الرغم من 
اتفاقات السلام الي وقعتها مع مصر والأردن والفلسطينيين". أما أنصار البيئة لي 
الغفرب فقد هلوا على عبد الناصر بسبب مشرو ع السد العالي معتبرين أنه تسبب 


(2) لم يمد ان ماري لوين زعيم ابمبهة الرطنبة الفرنسية الخاهضة للأحانب عموماً والعرب والمسلمين 
بخاصة أفضل من عبارة عبد الناصر الشهيرة "ارفع رامك يا أحي" بوحهها لشغبه شه على 
النهوض"... رسالة اقخار (..). أستعيرها من جال عبد الناصر الشخحصية التارجخية للقومية العريية 
(..). نعم ارفعهوا رؤرسكم أبها الفرنسيين فان عهد النل قد مضى" وابمندير بالذكر أن لوين 
شارك لي غزو السويس عام 1956 وكان مكلفاً بجمع جنث القتلى ودفنها وهو متهم بعمارسة 
التعذيب لي ازال العاصمة حلال الثورة اللبزائرية» و كان من بين أكثر الفرنسيين عداء للاصر 
بسب دوره المروبي الذي طال في حينه المصال الاستعمارية الإسترتيجية الفرنسية. 
راحع حطاب لوبن في عيد "جان دارك" | ماير - أيار 2003 منشور لي جريدة الحرب 
"ناسيونال إيدو" في الأسبو ع الأول من مايو - ايار من العام نقسه. 

(3) كان مناحيم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل وعدد من قادة إسرائيل يعتبرون أن الناصرية 


تشكل النطر الأكير على دولتهم. 
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بأضرار بيئية واجتماعية علما أن هذه الأضرار ضتيلة الأهمية إذا ما قيست بالفوائد 
الحمة الي جاء ها السد على كل صعيد.. ال . 


تولى ناصر الحكم مباشرة منذ العام 1954 وحن العام 1970 أي ما يعادل 16 
عاماً قلب حلا لما أوضاع مصر والعا لم العربي رأسا على عقب فكان أن وضع حدا 
لقرون من الغياب العربي عن مسرح العلاقات الدولية» ولعل ما قام به ينطبق عليه 
وصف بول فاليري للثورات حيث يقول إن بعضها "بعكن أن تحقق إنحازات قي 
عامين يحتاج تحقيقها إلى مئة عام ويمكن لبعضها الآحر أن يضيع في عامين ازات 
عمرها مسة آلاف عام" 

ككل الثوريين تعرض عبد الناصر لنوعين من الغضب. غضب التضررين وقد 
أشرنا إليهم للترو و"غضب الحبين" وهم أولفك الذين رفضوا اثر هزبعة حزيران - 


(4) سد أسوان هر اكير مشروع مصري منذ إنشاء الأهرامات الفرعونية. كان يعبر عن إرادة 
قربة في تحدي الكولونيالية. بلغت تكاليفه 450 مليون حنبه مصري. تم امترداد الكلفة 
حلال عامين ذلك انه في العام الواحد بمكن حساب 140 مليون جنبه من الانتاج الزراعي و 
0 مليون حنيه من الطاقة الكهرباثية. 10 ملايين كلفة التوفير من الفيضانات. وك ملايين 
توفير ناحم عن كلفة تحسين الملاحة في النيل. لقد برهنت الشمانينات عن أهمية السد بالنسبة 
لمصرالاقنتصاد المصري فقد احتازت مصر 9 منوات جحفاف حلفت كوارث لي الودان 
الي لا فلك سدا مشاما. صحيح ان الد حرم مصر من ما قيمته 7 ملبون دولارا سنويا 
من سمك الردين الذي هرب من الخطقة بعد إقامة المد لكن ذلك أدى أيضا إلى تطرير 
الصيد البحري المصري اي الأعماق وبالتالي إضافة مصادر سمكبة أحرى إلى حانب السردين 
ناهيك عن أن بحيرة ناصر تنتج 2000 طن من السمك سنويا. يبلغ إنتاج الطاقة الكهربائية 
من السد 9 ملبون كيلوات في الساعة و30 بالمحة من الطاقة تستهلك لي مصانع الأسمدة. 
"إن سد أسوان هر العمود الفقري للبحبوحة الزراعية والصناعية والاجحنماعية الاقصادية لي 
مصر. لقد تحقفت أهداف السد ل جال إنتاج الطافة الكهربائبة وتوفير المياه لري الأراضي 
الزراعية اللصلحة والقديمة» لي نويع الحاصبل» في حاية البلاد من الفيضانات والشح 
ا لمائي» لى السياحة لي الصيد لي ابحيرة لي تحسين الملاحة» اي خلق فرص عمل ولي تاهيل 
جيل حديد من المهندسين ومن التقنيون والعمال الموهلين. ول امحصلة العامة زيادة الدحل 
الرطي". نقلا عن موقع؛ ۳٥.۲‏ ع. WWW‏ 

(5) التعبير للكاتبة المصرية فريدة النقاش. 
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يونيو 1967 واستقالة الريس والقوا اللوم على الناصرية جراء سوء إدار نما للصراع 

مع إسزرائيل دون أن يتنكروا ها وهم يشكلون الأكثرية الساحقة من المصريين 

والعرب. 
بين غضب الحبين وغضب المتضررين تمع المآحذ التداولة على الناصرية في 

الخطوط العامة التالية: 

أ. ناصر "هتلر" العرب. أسس حكما ديكتاتوريا. كان مأخرذا منهج عبادة 
الفرد. ساد الحرب الواحد في عهده ومنعت التعددية الحزبية. افتقر عهده إلى 
اللرموقراطية. 

ب. انتهكت في عهده حقوق الإنسان على نطاق واسع. امتلأت السجون 
بالمعتقلين وساد التعذيب. انتهكت حرية التعبير. سادت البروباغاندة ومثاها 
الساطع احمد سعيد. ١‏ 

ج. غلب السياسة العربية على السياسة الداخلية المصرية. بدد مصادر البلد في ثورة 
اليمن. حشر مصر قي صراعات خارجية باهظة الكلفة. 

د. هزم في حرب حزيران - يونيو عام 1967 ومازال العرب يعانون حى اليوم من 
أثار المرعة. 

ه. انتشر في عهده الفساد وتفشت الحسوبية وانتشرت البيروقراطية. 

و. اخحفق ي بناء مؤسسات عصرية. 

ز. اعتمد تظاما اشتراكيا مر كزيا وكان ملا أمينا للطبقة اليرحوازية الصغيرة. 
تبدو هذه الاامات صحيحة أو خحاطئة بحسب زاوية ومقاييس النظر إليها. 

فالقول أنه "هتار" العرب يستند إلى معيار غربي وقد استخدم هذا الوصف ي 

فترات الصراع بين الناصرية والدول الغربية الاستعمارية وإسرائيل لتعبعة الرأي العام 

ني هذه البلدان ولتذكير اليهود بالحرقة والإيحاء أن ناصر يحمل لليهود مصيرا مشاما 
لذلك الذي حمله هم هتلر في الحرب العالمية الثانية. وكان الغربيون يؤكدون 
لشعوهم أن عدوانية ناصر وتوسعه وتمديده لأنصار الغرب ف العام العربي شبيه 
بعدوانية هلر وتوسعه وتمديده للدول الأوروبية وقد اعترف بعض الساسة الغربيين 
مهذه الخدعة في فترة متأحرة من حياتم (راحع حرب السويس في ركن آخر من 
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هذا الكتاب). ويلاحظ أن وصف "هتلر العرب" أطلق على كل الزعماء الذين 
واجهوا الفرب ومن بينهم صدام حسين وفيديل كاسترو ومعمر القذافي وياسر 
عرفات وحافظ الأسد وأخيرا السيد حسن نصرالله. والحتق أن العرب لم يكرروا 
هذا الوصف في أدبياتمم السياسية ضد ناصر والناصرية فظل محصورا ولبعض الرقت 
بعسدد من خصوم الرئيس المصري الغربيين» ويمكن القول عموماً أن هذا الوصف 
تلاشى ناما وما عاد احد في الغرب يستخدمه في معرض الحديث عن ناصر 
والناصرية» في حين أن النازية ماانفكت بعد سقوط نظامها في العرب العالمية الثانية 
حاضرة في الغرب كليديولوجية عنصرية تستوجحب المكافحة والشجحب. 

وإذا كان نفاد ناصر العرب قد جنبوا نعته باتلرية فان كثيرين منهم لم يبخلوا 
عليه وما زالوا بنعت "الديكتاتور" وما يبع من أوصاف مكملة حول "نظام الحزب 
الواحد" وانتشار "عبادة الفرد" وحظر التعددية الحزبية والتنكر للديرقراطية وانتشار 
الفساد والبيروقراطية وانتهاك حقوق الإنسان وتقيبد حرية التعبير. تبدو هذه المآحذ 
فظيعة بالقياس إلى نمط الحياة السائد اليوم في الدول الغربية الغنية لكنها سرعان ما 
تفقد هوطا إذا ما نظرنا إليها من الزوايا التالية: 

أولاً: السصراع العربي الإسرائيلي. من المعروف انه منذ نشوء إسرائيل وح 
اليوم ما زالت الدول الغربية تنظر إلى كل من يقاوم هذه الدولة نظرة عداء وتصف 
زعماء المقاومة باوصاف شنيعة (دكتاتور. متساط. مستبد. ارهابي. ظلامي. 
متطرف. أصول.. الخ) دون الوقوف عند المشاعر والحقوق العربية ودون حساب 
المحاطر الي يتحملها العرب جراء المشروع الصهيوني. والظاهر أن الغرب يريد 
اعتراف المرب باسرائيل كأية دولة من دول المنطقة هذا إن م يطمح لتنصيبها 
زعيمة على الشرق الأرسط ولعل هذا ما يفسر جانبا اساسيا من جوانب اموس 
العدائي الغفربي لناصر والناصرية الي رفضت الخضوع للاملاء الغربي في هذه 
القضية. 

لتيل أن دولة غريية تماما عن أوروبا نشات في وسط القارة الأورويية فهل 
بعكن لأررربا أن تتصرف إزاءها وكأها غير موجودة؟ يصعب ذلك بالطبع فكيف 
إذا كان نشوء هذه الدولة قد تسبب بتشتيت شعب بكامله في عيطها. شعب 
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يرتبط بتاريخ مشترك مع هذا امحيط ويتحدث لغته ويعتنق دينه ثم إن الدولة العبرية 
رفعت منذ قيامها شعارا توسعيا بحدود توراتية تمحد من الفرات إلى النيل. فكان 
قيامها بصيغتها الصغرى دليلا على قيامها الموعود بصيغتها الكبرى وبالتالي مصدر 
خحوف مصيري محيطها ناهيك عن أن وجود هذه الدولة كان وما زال حل أجماع 
ودعم من سادة العا ). ويرتبط وحودها بشروط تدفق النفط العربي إل الأسواق 
العالية ومن بين هذه الشروط سيادة نظام سياسي عربي مطمئن للغرب وتلعب فيه 
إسرائيل دورأ رادعا وأداة إحضاع دالمة محيطها. لقد تزامن نشوء النظام الناصري 
إلى حد ما مع اعلان دولة إسرائيل وكان عليه أن يميش معها حال حرب» وان 
ينفق مرارده على هذه الحرب وان يوفر شروطا عربية رادعة لإقامة الدولة التوراتية 
من الفرات إلى النيل فضلاً عن إعادة الفلسطينيين إلى أرضهم. هل يطلب من درلة 
تعيش حال حرب دائمة مع إسرائيل ومع الإمبراطوريات الاستعمارية وي ظل 
الحرب الباردة أن تتصرف ككوريا ابلحنويية أو اندونيسيا أو ماليزيا أو غيرها من الدول 
الي لا تعرض لتهديد مصبري؟لة من يقول أنه كان على مصر ان تخضع كما 
حضعت من بعد لكن الخضوع م يكن خحليقا بزعيم وري كجمال عبد الناصر. 

لقد عاشت مصر طيلة السنوات الناصرية حالة حرب فعلية مح إسراليل ومع 
التيارات السياسية العربية المرتبطة ارتباطا وثيقا بمحلفاء إسرائيل الغربين» ناهيك عن 
الاستعمار الققدم الذي كان بعكث على صدور العرب هنا وهناك بين امحيط 
والخليج وكان من الطبيعي أن يترتب عن هذا الصراع كلفة كبيرة داحل مصر على 
كل صعيد وأن يدفع معارضو الاستراتيجية الناصرية والمعادين ها منا باهظا على 
الصعيدين المهنوي والمادي وبالتالي أن ينضموا جراء ذلك إلى 'حصوم الناصرية 
الفربين مباشرة او يتبنوا حطايمم المناهض هما بصورة غير مباشرة. إن كل تقييم 
للناصرية حارج هذا الاطار ينم عن رغبة في اصدار احكام مسبقة على جمال عبد 
الناصر والانتقام منه بعد وفاته. 

ثانيأً: لقد حملت الثررة المصرية مشروعا تفيبريا وكان عليها أن تخلف وراءها 
متضررين كثر أبرزهم حكام مصر السابقين وكامل اليعة الاجتماعية التي تشكلت 
حوهم من جهة ومنافسي الناصرية الإيديولو جين من جهة أخحرى. إن اننهاكات 
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حقوق الإنسان قد طالت بالفعل هذه الفعات» فقد التقى في السجن الناصري 
حمود أمين العا الما ركسي ومصطفى أمين الليبرالي وسيد قطب الإخوان. ما من 
شك إن كلفة المشروع الناصري في حقوق الإنسان كانت كبيرة لناحية التعذيب 
في السجون والاعتقالات الكيفية وإحضاع المعارضين للمراقبة زالمتابعة المخابرانية 
وحرمامم من التعبير الحر وسيادة الإعلام التعبوي الذي يستدل اليوم عليه 
بالصحاي المعروف احمد سعيد. 
لكن لر تأملنا قليلا في حجم ونوع الكلفة الأحلاقية للمشروع الناصري 
والأكلاف الأحلاقية لمشاريع التغيير في العام المتقدم نلاحظ أن الناصرية كانت 
شديدة الاعتدال بالقياس إلى هذه المشاريع. لقد كلف انتقال فرنسا من الملكية إلى 
المحمهورية مثات الآلاف من القتلى والدمار والحروب» وكذا الأمر في ألمانيا حي لا 
نتحدث عن دول العام الثالث الشبيهة مصر. لكن إذا عدنا إلى القراعد الحقوقية 
والسياسية والاحلاقية المعتمدة في مصر والغرب خلال الفترة الناصرية نرى أن 
الإعلام الموحه والمراقب كان قائما على قدم وساق في فرنسا حلال الفترة الديغولية 
وكذا الأمر بالنسبة للرقابة والدعاية وما شابه ذلك. وفي الجاممات كان الإعلام 
الغربي الدموقراطي يتحول إلى سلاح في المع ركة أي إلى إعلام موجهء وكانت حرية 
التعبير والإبداع تخضع للرقابة والتحكم بدليل أن الكثير من الكتب والأفلام 
السينمائية المعترضة على حرب الجزائر أو الي تحاول النظر إلى هذه الحرب ما 
يخالف وجهة النظر الرسمية كان حجر عليها وبعض هذه الأعمال أفرج عنها مذ 
عامن فقط علما بان ثورة ة 1968 الطلابية في فرنسا كانت تنادي بتوسیع حرية 
لتعبير الي لم تتوسع فعلاً إلا في عهد فرنسوا ميتران في الشمانينات. طبعاً تحب ألا 
ننسى الترامن بين ظهور الناصرية وانتشار المكارية في الولايات المححدة الأميركية 
فققد اعتمد السناتور جون مكاري منهج محاكم التفتيش في ملاحقة اليسار 
والشيوعيين ني بلاده ولا أظن أن هذا المنهج اتبع في مصر وم يتعرض اليسار 
الصري لعمليات فحص دم سياسي وايديولوحي كتلك الي تعرض ها نظيره 
الأميركي. بيقى أن الظلم الناصري ل يصل إلى حد رمي المعارضين في مياه النيل 
كما هي الحال مع رمي ابزائريين المعارضين رب الحزائر في مياه ر السين في 
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فرنما. وأحيرا لا بد من النظر إلى ظاهرة احمد سعيد .ما يشبه اليوم ظاهرة السيد 
مردوخ صاحب فوكس نيوز الذي يستخدم بجحموعته الاعلامية كسلاح في حرب 
العراق طبعاً مع فارق الظروف والتجربة وعمقها التارجخي. 

والجدير ذكره أن قواعد قياس حقوق الإنسان م تكن ف الظروف الي 
انبثقت في ظلها الناصرية شبيهة بالقواعد المعمول ها اليوم هذا إذا أردنا الحديث 
عن الغفرب حصرأ أما ما يعرف بالعا م الثالث فكان ابعد ما يكون عن التقدم 
الصري في هذا ا لجال وي غيره. وإذا كان صحيحا أن عهد عبد الناصر لم يكن 
دعوقراطيا بالمفهوم الغربي الحالي للليعوقراطية فان الخيار الاشتراكي الناصري ما في 
ذلك مشروع الحزب الواحد ال ركزي كان جزعا لا يتجزأ من مشروع التغيير 
وبالتالي كان من الصعب على الناصرية أن تكون مشروعا تغييرا دموقراطيا 
واشتراكيا وم ركزيا في الآن معا. لقد تبين من بعد إن الاشتراكية وال ركزية 
احتيارات غير فاعلة لكنها في حينه كانت ردا مناسبا على النظام الملكي الفاسد 
والمهان داحلياً وحارجياً ما يعي مرة أحرى ان تقييم التجربة الناصرية كان وما زال 
يتطلب وضعها في الظروف المصرية والعالمية السائدة في حينه ومن الظلم محاكمتها 
ي ضوء تحارب وظروف ومقاييس مختلفة. 

ثالفا:لقد انتشر الفساد وعرفت الحسوبية وانتشرت البيروقراطية وسوء الإدارة 
في العهد الناصري وهذا كله صحيح» لكن هل تخلو اليوم دولة واحدة من الفساد 
والبيروقراطية واحسوبية في العام كله. ما من شك إن وجود هذه الظواهر في 
السدول الأحرى لا يبرر وجودها في مصر لكن أيضاً لا يعكن عاسبة الناصرية على 
هذه الظواهر وكأنما حكر عليها حصرصاً أن نقاد الناصرية الساداتين العشددين 
برهنوا حلال سيادهم مراكز القرار في مصر عن تعلق مرضي بالفساد لا بل جعلوا 
الفساد نظام حكم بالتمام والكمال. 

رابعاً: تحدثت عن هزعة حزيران وعن غزو السويس فى مكان آخر من هذا 
الكتاب واكتفي هنا بالتذ كير جددا ان الزعة الثانية تحولت إلى نصر سياسي مدو 
والحروب ترهن عادة بنتائجها السياسية وليس بوقائعها العسكرية فحسب. الحرب 
ليست ماتش ملاكمة ينتهي بالنقاط او بالضربة القاضية بل ناجمة عن نزاع 
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سياسي تعذر حله بوسائل سلمية ما يعي أن النصر السياسي يلغي كل مفاعيل 
الحرب ويجعلها وكأما ل تكن أصلا مع التذ كير أن هزعة ناصر في السويس وحى 
في حزيران هي هزة نظام حديث التكوين كان يسعى منذ نشأته إلى تغيير مصري 
شامل داخليا وعربيا ودوليا بوسائل حدودة وقي ظل ظروف ضاغطة وعواجهةعدو 
استراتيجي على الحدود جهز ومدعرم من قوى العام العظمى. 

حامساً: إن اختيار عبد الناصر لسياسة خحارحية عرية هجومية كان ينطلق من 
نظرة ثاقبة لدور مصر الاسترانيجي في الحيط وكان يهدف إلى رفع شان الأمة 
العربية وتخليصها من العبودية والاستعمار والذل الذي ضرا لقرون طويلة ولي ظيي 
أن هذه السياسة كانت مفيدة لمصر وللعرب في الآن معاً. ذلك أن انكفاء مصر 
كما هو واقع اليوم ضاعف من مشاكلها الداحلية وحمل إليها مشاكل الجوار 
لتنكسر عزلتها الذاتية ال تمت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات. إن تارب 
التاريخ تشر بروضوح إلى أنه اذا لم تردع النارج فانه سيطرق بابك وهو ما يمحصل 
في مصر اليرا, 

سادسا: إن التحليل الطبقي للناصرية وحصرها باليرجوازية الصغيرة بات 
يضمي إلى إرث ايدیولوحي فقد عموماً قیمته وام يعد مغیدا ې تفسیر وتحلیل 
الوقائع السياسية العربية ما يعني أن التفييم الما ركسي للناصرية تاج إلى اعادة نظر 
حدية من طرف الا ركسيين العرب الاصلاحيين الذين راحعوا باحلاص تحارهم 
السابقة دون ان يلتفتوا إلى ضرورة أن تشمل هذه المراحعة مواقفهم السلبية من 
الناصرية فضلاً عن أن نقاد الناصرية الما ركسيبن كانوا يأحذون عليها نيلها 
للرجوازية الصغيرة من موقع هو نفسه بورحوازي صغير. عندما ننظر اليوم إلى 
حكم سياسي ما ركسي من نوع أن البورجوازية الصغيرة الناصرية سقطت في هزعة 
حزیران - يونیو عام 7 ران نظام الطبقة العاملة وحده قادر على خحوض جحايهة 
مظفرة في الصراع العربي الاسرائيلي فإن هذا الحكم يبدو مضحكا ليس لأن 
البورجوأزية الصغيرة ما زالت في مكافا بعد عقود على اعلان سقوطهاء بل لأن 
البورجوازية الصغيرة الموصرفة تخوض جاممات ناجححة ضد اسرائيل ي جحنوب لبنان 
وفلسطين والعراق بل رعا ندين ها بأول انتصار جدي في الصراع العربي 
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الاسرائيلي. لقد اطلقت المعارضة الما ركسية النار على الناصرية قبل وفاة عبد التاصر 
وبعد وفاته فسات من حيث لا تريد في صعود الرامالية الطفيلية والمتوحشة إلى 
سدة الحكم قي مصر ميرهنة عن بوس مدقع في النظر والتحليل والاختيار السياسي. 
نعم ينتمي هذا البوس إلى الماضي فهل يصفه أصحابه أو من تبقى منهم على قيد 
الحياة؟ لقد فعلت فريدة النقاش ويا حبذا لو يفعل صادق جلال العظم وأحمد فواد 
بحم وآخحرون. لكن ما قيمة الناصرية فعلاً. 

يجمع نقاد الناصرية عن حق ان "الريس" لم يخلف من بعده حزبا جديرا 
بالتعبير الحصري عنه وعن جحربته. لذا يلاحظ أن الاحزاب الناصرية في العام العربي 
متعددة ومتباينة واحيانا تتناز ع إرث الرحل وقد أحفقت خلال اكثر من ثلائة 
عقود في جاوز انقسامانما وحساسيتها الحلية والقطرية وبالتالي الاتفاق على صيغة 
توحيدية تنم عن احترام اقله معنوي لسيرة "الريس". رعا تكون الحدودية 
الايديولوحية الي ميزت الناصرية مسوولة جزئيا عن تشتت ناصريي هذه الايام 
لكن الحدودية نفسها تضفي جاذية على الناصرية كح ركة تحرر ذات أفق مفتوح 
على الافادة من التجارب السياسية المختلفة. 

ينطوي "فلسفة الثورة" كتاب عبد الناصر الاساسي على عناوين واحتيارات 
سياسية عامة. انه اشبه ب "البيان الشيوعي" لكارل ما رکس وفردريك انجلس من 
دون الحهاز الايديولوجي المتكامل للماركسية وبالتالي يصعب أن تبن عليه وحده 
اممية عربية وإفريقية وإسلامية أو عالمية. بالمقابل يتيح الكتاب كما مواقف 
وسياسات جمال عبد الناصر المتصلة بالموية والوحدة العربية والنضال ضد 
الاستعمار وا لحر كة الصهيونية والدعوة للنظام العالمي العادل. كل ذلك يتيح انتماء 
عریضا لارث عبد الناصر يتعدى الاطر الحربية إلى فقات واسعة من العرب بين 
حيط والخليج. بهذا المع تشبه الناصرية في العام العربي الديغولية في فرنسا 
والبوليفارية ني أمي ركا اللاتينية والاتاتوركية في تر كيا والبيرونية في الارحنتين 
والغاندية في الهند.. اخ 
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م تسرهل العديد من الاتيارات السياسبة الناصرية حصوصاً ما يتصل منها 
بالمهوية والوحدة والسيطرة على الوارد العربية وبناء فضاء سياسي متضامن 
ومواجهة التسلط الدولي والحركة الصهيونية وثقافة الممانعة.. الح. هذه الاختيارات 
كانت وما زالت وستبقى صالحة ما يعن ان ما صنعه عبد الناصر ينطوي على قيمة 
تبادلبة راسخة يصح معها القول ان العربي كان او هو اليوم او سيكون يوماً ما 
ناصریا. 


(6) استعير هذا الوصف من شالع القول عن الديغولية في فرنسا. 
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موت الريس 
هل يؤذن بنهاية الناصرية؟ 
بقلم: مکسیم رودنسون 
الناصرية كما عرفت نفسها تدريجيا في السياسة رفضت في الآن معا الثورة 
الاجتماعية والأصولية البالية الرجعية الي تزعم البحث عن حلول لعدد من مشاكل 
اليوم من خلال العودة إلى زمن الخلفاء الراشدين الجيد. وعلينا أن نتذكر دائماً إن 
ناصر علق الزعماء الايديولو حيين للأحوان المسلمين على المشانق بعد عحاولة اغتيال 
كادت تودي جياه وكان يقول: " لم أنهم إطلاقا كيف بعكن مارسة الحكم 
بالاستناد إلى القرآن حصرا". 
والناصرية الحصورة بين اليمين واليسار والمقتصرة على الخيارات الي رفضتهاء 
كانت مضطرة لإيكال قيادة الحركة إلى "نخبة" بيروقراطية وعسكرية. كان ناصر 
يدرك نقاط ضعف هذه الطبقة. لذا بذل بعض الحهود من أجل ترفيم كادرات 
وافدة من الفعات الشعبية. ولكن ت ركيب النظام (الناصري) كان يتعارض مع نجاح 
هذه المجهود إذ ل يكن بوسع ناصر أن يغضب كيا الكادرات الي كانت قي 
متناول يده في تلك اللحظة. وني أفضل الحالات كان يسعى للتحضر للمستقبل. 


الخيار الراديكالي لمناهضة الإمبريالية 

عدا التحالفات الخارجية ال كان يجيد اللعب ها كالمايسترو والي كان 
مستعدا لتغييرها في كل لحظة فان ناصر كان يتمسك في عدائه للإمبريالية جخيار 
رادیکالي. على الأقل بدا هذا انيار راديکاليا حن آخر عهده. ولكن لنفسر قلیلا 
معن كلمة الإمبريالية الي استخدامها بإفراط. 

من الواضح أن تحربة ناصر جعلته حساسا للغاية إزاء تمديدات الإميريالية 
الرأسالية لاستقلال بلده. في حين كانت الإمبريالية الاشتراكية أدن طمرحا اقله 
حينذاك. .ععی آحر کان بالإمکان ضبط مؤثرات هذه الإمیر يالية الخاضعة تماما 


8 مصر بعيون الفرنسيس 


للسلطة السياسية والحد منها بل التخلص منها عموماً عبر اللجوء إلى أعدائها. علا 
أن هذه الإمبريالية م تكن شديدة الانشغال بتقدم العا اثالث لكنها على الأقل م 
تضع في دربه أية عقبات. بالمقابل كان انضرع للإمبريالية الاقتصادية اشد حطرا 
ذلك انه ما أن تثبت آليافا في مكان ما حي يصعب السيطرة عليها ولو بواسطة 
السلطة السياسية الي ترتبط ما من حيث المبداأ المصال المعنية. فالآلية العمياء 
لخحواحزها المحتالفة ترمي إلى الحفاظ على التخلف والتبعية بل على مضاعفها. 
عموما تلك هي صورة انتظام الأشياء ال ارتسمت في قسم كبير من العا م الثالث 
حينذاك وال لم تكن تعدم بعض المصداقية. 

في الواقع كانت راديكالية الناصرية في نضالها ضد الإمبريالية حدودة» ومعم 
ذلك كانت تفر حماس العام العربي وتنقل الحماس نفسه إلى شرائح وجماعات 
العام اكالث المشاجة لتلك الي خحلقتها في مصر. وني هذا الاق جرى الحديث 
عن اتحاهات ناصرية في تر كيا وفي أمي ركا الحنوبية. لقد وصلت هذه الراديكالية إلى 
حد التحالف مع الاتحاد السوفييي ضد اليمنة الأميركية وإلى حد إنشاء آليات وب 
اقتصادية تابعة للدولة للحلاص من التبعية الي كانت تشجعها الليبرالية على المصعيد 
العالي. 

كرون نوا الموت لحمال عبد الناصر:عملاء أميركيون وإسرائيليون وأقدام 
سود واشتراکیون" وجدرالات فرنسیون* وأخوان مسلمون وکثیرین غیرهم 
ممن سيكشف عنهم التاريخ. وأنا متأكد إن البعض منهم - ما في ذلك الإخوان 


(7) الأقدام الود هم الفرنيون والأورويون الذي استعمروا الجزائر وبعضهمم ولد فيها منذ العام 
0 وكانوا بعترروفا أرضا فرنسبة وقد اضطروا لمفادرة الحزائر بعد استتلاها عام 1962 
ويعبرون أن جمال عبد الناصر تحمل مولية أساسية عما أصامم. 

(8) حاض جال عبد الناصر معارك طاحنة مع فرنسا الي كان مكمها الاشتراكيون. فقد تسبب لي 
اهيار المحمهررية الرابعة الفرنمية الاشتراكية بعد غزو قناة اللريس الفاشل وتسبب بإضعاف 
الاشتراكيين ل باريس عبر دعم الثورة ابلدزائرية وكان علابة كابوس حقيقي هولاء الذين 
اضطررا للطلب من خحصمهم شارل ديغول تسلم الحكم لإنقاذ فرنسا من ورطتها الممتدة من 
السويس إلى حبال اللحزائر والمغرب العريي الكبر بفعل التدحل اللاصري. 

(9) المقصرد بالحنرالات الذين هزموا في السويس وف الحزائر وكانوا يجتفظون بحقد مرضي على جمال 
عبد الناصر ومن بينهم الأخنرال جاك مامو والحنرال سالان وابلننرال بيحار وغيرهم. 
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المسلمين على الرغم من أن القران لا يسمح هم بذلك - يرفعون أنخاب الشمبانيا 
هذا المساء. كثيرون منهم لم يفهموا إن قتل عبد الناصر لا يعي قتل الناصرية. ذلك 
أن عبد الناصر إن كان مكروها فلأنه بجسد أحلام شعبه. 
وبخلاف الاعتقاد السائد فيما بخص النضال ضد إسرائيل م يكن لدى أية 
حكومة عربية القدرة على نحاشي الصراع ولم يفعل ناصر سوى الاغخراط في التيار 
حاولا في كل مرحلة فرملة نفاد الصبر وتحجيم التهور لدى العامة. لكن هل ماتت 
الناصرية نفسها أيضاً مع ناصر؟ المستقبل وحده يحمل لنا الحواب. بالانتظار لعل 
"الرجعيين" سيندمون سريعا على موت لطالما تمنوه هذا الرحل. ولكن ماذا عن 
الثوريين؟ هل ستكون الثورة الراديكالية بديلهم الممكن للناصرية؟ هل العا العربي 
ناضج للثورة الراديكالية؟ وهل تسمح القوى العظمى بقيامها ني هذا العام حيث 
الفعل ليس توأما للحلم. 
لوموند في 30 سبتمبر - یلول 1970 


خاتمة 
لا يستحق العرب المصير الذي رقفنا على بعض وجوهه في هذا الكتاب فهم 
يحتفظون بكل العناصر والمقومات والشروط الي تنيح نموضاً مدوياً وموقعاً عالياً 
حديراً بالتقدير. فتاريخهم الطريل ومشاركاقم الأساسية في الحضارة العالمية 
وانهازاتمم التأسيسة في علومها وتقدمها ورقيها ودينهم المتسامح وتارمم الطريلة 
في الدمج والاندماج وانفتاجحهم على الثقافات العالية ناهيك عن مواقعهم 
الاستراتيجية وثرواتمم البشرية والمادية كل ذلك يوهلهم لاحتلال مكانة مرمرقة بين 
الأمم. 
ولئن أحفق العرب في احتلال المكانة الي يستحقوغا فهذا من أثر تقافتهم 
السياسية البالسة الي حاولت قي هذا الكتاب أن أطرح عليها الكثير من الاسئلة 
والقليل من الاجوبة راجيا أن يساهم هذا الحهد في إثارة قدر حدي من التفكير 
الصيري شحذ الارادة الجحمعية والمشاركة جحددا في موم نمضوية لها باخلاص 
عرب مميزون حلال الالفية الثانية من ابن رشد حى شكيب ارسلان. 
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